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  : كلمة المركز 
الحمد للّه الواحد الأحد الذي تطمئن القلوب بـذكره ، والصـلاة والسـلام علـى أبي القاسـم 
محمــد أشــرف أنبيــاء اللّــه ورســله ، وعلــى آلــه المنتجبــين أولي الألبــاب والنهــى ، وعــدل الكتــاب 

  .بمحكمه وكفىالمطهرين 
فــإنّ نشــر مفــاهيم الإســلام ، ومحاولــة تصــحيح النظــر إلى بعضــها عــبر وســائل .. أمــا بعــد 

التثقيف الإسلامي الصحيح بالدعوة إلى اتباع القرآن الكـريم ، والسُـنّة المطهّـرة ، يتطلـب معرفـة 
تلــك المفــاهيم وموقــف الــدين الإســلامي منهــا ، ووضــعها في مكا ــا الصــحيح بعــد تشــخيص 

وقعهــا مــن الفكــر الــديني ، وعمــق تاريخهــا فيــه ، وعلاقتهــا بديمومــة ذلــك الفكــر وصــلاحيتها م
للامتــــداد في كــــلِّ آن وزمــــان ، وقابليتهــــا علــــى اســــتيعاب مــــا يفــــرزه تطــــور الحيــــاة مــــن مشــــاكل 

  .ومستجدات لوضع الحلول الشافية لها
إجـادة الـدفاع عـن   وإذا ما ثبت أ ا مـن الـدين ، فـلا شـكّ سـيكون التعـرض لهـا بحاجـة إلى

كرامـة الــدين الحنيــف والــذب عــن حمــاه مــن خـلال التعريــف المتــين بمفاهيمــه الراقيــة الــتي جــاءت 
لخدمــة الإنســـان وبنــاء مجتمـــع حــر كـــريم ، مــع رصـــد ســائر القنـــوات الــتي تصـــب فيهــا دســـائس 
ن المغرضين وشبهات المغفلين لقلع جذورها بالحجج الدامغة ؛ لكي لا تكون وسيلة لضـلالة مـ

  .لم يع  وجه الحق فيها
ولعــلَّ مــن بــين تلــك المفــاهيم الــتي نطــق  ــا القــرآن الكــريم والسُــنّة المطهّــرة هــو مفهــوم التقيّــة 
الــذي لم ينحصــر في الواقــع بــدين الإســلام؛ بــل عرفتــه الأديــان الســماوية كلّهــا ، وطبّقتــه ســائر 

ســـجامه التـــام مـــع مقتضـــى ا تمعـــات البشـــرية منـــذ أقـــدم العصـــور وإلى يـــوم النـــاس هـــذا ، لان
العقول وفطرة الإنسان في الحفاظ على كيانه ، بل مع فطرة الحيوان أيضاً كمـا هـو المشـاهد في 

  .سعي جميع الحيوانات نحو البقاء وهرو ا من أسباب الفناء
فالتقيـّـة إذن لم تكــن قاعـــدة فقهيــة ، أو مبــدأً إســـلامياً صــرفاً فحســب ، وإنمّـــا هــي كـــذلك 

لت عليها العقول السليمة ، فحكمت بضرورة تجنب الضرر شخصياً كـان أو قاعدة عقلية جب
نوعياً ، ومن هنا أصبح موقف الإسلام من التقيّة موقـف المؤيـد والمسـاند لا المؤصّـل والمشـرعّ ، 

  وما جاء في القرآن الكريم والسُنّة الثابتة بشأن التقيّة 
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، ومـن  هـم مـن تقيـة إبـراهيم ويوسـف إنما هو إمضاء لها لأ ـا مـن شـرع مـا قبلنـا كمـا يف
  .تقية أصحاب الكهف ومؤمن آل فرعون

ـــا  ـــة ضـــارب بجـــذوره في أعمـــاق الأديـــان قبـــل الإســـلام ، كمـــا حكـــاه لن ـــاريخ التقيّ وبمـــا أن ت
القرآن الكريم في أكثر من آية ، سيكون الصاقها بمذهب معين كمـا يحـبّ إشـاعته الـبعض مـن 

  .فهوم والتخبّط الأعمى في تحديد تاريخهالجهل بحقيقة ذلك الم
ومن هنا أصبح الدفاع عن التقيّة ليس دفاعاً عن مذهب ، ولا دفاعـاً عـن تشـريع إسـلامي 
، وانمــا هــو دفــاع عــن موقــف الإســلام قرآنــاً وسُــنّة في تبنيــه وإمضــائه وتأييــده لهــذا المفهــوم ، بــل 

  .هو في الواقع دفاع عن الفطرة والعقل السليم
ب الماثـــل بـــين يـــديك عزيـــزي القـــارئ ، حـــاول اســـتجلاء أبعـــاد التقيّـــة كلّهـــا بدراســـة والكتـــا

علمية مقارنـة اسـتطاع مـن خلالهـا أن يضـع التقيـّة في مكا ـا الصـحيح بـين معـارف الإسـلام ، 
ويشــخّص موقعهــا مــن الفكــر الــديني بدقـــة ، مســتهدياً بــالقرآن الكــريم أولاً ، وبالسُــنّة المطهّـــرة 

ير ثانياً ، مبين ا  تاريخها وأدلتها وأقسامها وشروطها وفوائـدها والفـرق بينهـا وبـين النفـاق مـع الكثـ
مـــن صـــورها القوليـــة والفعليـــة عنـــد مـــذاهب المســـلمين وقـــاد م مـــن الصـــحابة والتـــابعين ، وغـــير 

  .ذلك من الامُور التي لا غنى عنها في هذا ا ال
الكتــاب المتّســم بمراعــاة المــنهج العلمــي  وإذ يســر  مركــز الرســالة أن يقــدم لقرائــه الأعــزاء هــذا

الدقيق باعتماد الدليل المعتبر وتحليل النصوص ونقدها بمنطق العقل والعلم ، يأمـل أن يسـد في 
إصــداره هــذا جميــع الثغــرات المفتعلــة بشــأن التقيـّـة ، وأن يغلــق منافــذ التشــكيك حولهــا بعــد أن 

فهمـا  إسـلاميا  أصـيلا  بعيـدا  عـن التـأويلات  تمهّدت سائر السـبل الناصـعة في طياتـه لفهـم التقيـّة
  .والمغالطات

سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يسدّد خطانـا لخدمـة دينـه الحنيـف ، ويمنحنـا القـوة علـى مواصـلة 
  .العطاء الفكري النافع ، إنه سميع مجيب

  وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربِّ العالمين 
  مركز الرسالة
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  المقدِّمة 
اللَّهـــم في الضـــراء والســراء ، ونلـــوذ بـــك في الشـــدة والرخــاء ، ونصـــلي ونســـلم علـــى نحمــدك 

ــــاء ، وعلــــى آلــــه المنتجبــــين الأوصــــياء ،  نبيــــك ورســــولك العظــــيم محمــــد أشــــرف الرســــل والأنبي
  .وأصحا م المخلصين الأوفياء ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء ، وبعد

الشـــريعة الإســـلامية ، يعطـــي انطباعـــاً كافيـــاً لعنايـــة  إن  التـــدبر في مـــا انطـــوت عليـــه مفـــاهيم
الإسلام الفائقة بكـل مـا يرفـع مـن قـدر الإنسـان ، ويصـون مـاء محيـاه مـن الوقـوف علـى أبـواب 

  .المذلة والهوان التي لا تستسيغها النفوس المتطلعة إلى الكمال ، ولا يقبلها كل ذي مجد أثيل
ت الإكـــــراه والاضـــــطرار بعـــــض الواجبـــــات ويكفـــــي أن الشـــــريعة الغـــــراّء اســـــقطت في حـــــالا

وأباحت بعض المحرمات لهذا المخلوق العجيب الذي مُيز عـن سـائر المخلوقـات ، وجُعـل أجـل 
وأسمى من أن يعيش بلا غاية ولا هدف هملاً كالسوائم والهوائم التي ليس من شـأ ا أن تطمـح 

  .في الوصول إلى مراقي العز والكرامة والشرف
هيم الــتي أحببنــا الحــديث عنهــا ، هــو مفهــوم التقيـّـة الــذي طالمــا فهمــه ومــن بــين تلــك المفــا

ير في الــدين ، أو المســائل  الجهـلاء مــن خصــوم الحــق وأتباعــه ، وســيلة للـتخلص مــن تبعــة التقصــ
  : التي تخدم ا تمع وتنفع الامُّة ، فنقول 
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مـن أنصـاره وأتباعـه ليست التقيّة شبيهة بالقدر الـذي كـان يـراه معاويـة ويرجـع إليـه والحثالـة 
علـــى طـــول التـــاريخ ، كلّمـــا أرادوا الـــتملص مـــن جنايـــة ارتكبوهـــا أو ذنـــب اقترفـــوه ، ليكـــون في 

  !ذلك الرجوع عذرا  مقبولا  يسعهم في ارتكاب ما شاءوا من الموبقات تحت ذريعة القدر
ــأس  ــزرع الي كمــا أ ــا ليســت دعــوة إلى نشــر مــا يوجــب ضــعف العزيمــة والــوهن ، ولادعــوة ل

  .لقنوط في نفوس المؤمنين لكي تتعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروا
ت مفهومــا  اســلاميا  ثابتــا  كالتقيّــة يــدعو إلى ذلــك؟ كيــف والــدين الحنيــف لم تــبرح  ــ وهــل رأي
مفاهيمه محلّقـة وحـدها في سمـاء الخلـود ، خافقـة عليهـا ألويـة النصـر والنجـاح ، وتخـترق بصـو ا  

  مله الهواء الطلق؟كل الآفاق حيث يح
فالتقيـّـة ليســت نــداءً لــترك تعــاليم الــدين طمعــاً في عــيش زائــل وحقــير ، ولا جبنــاً ولا هلعــاً 
وخوفـــاً إذا مـــا اتصـــل الأمـــر بحمايـــة الـــدين أو ارتـــبط بمصـــلحة ا تمـــع الإســـلامي ومنفعـــة الامُّـــة 

ا  علــى طريــق وحفـظ كيا ــا ، بــل ســتكون حينئـذ تقيــة علــى الــدين بوقايتــه وحفظـه بالمضــي قــدم
  .الجهاد وبذل كل غال ونفيس ، واقتحام الأخطار ولو كان حتف المتقي فيها

وأما التقيّة في حفـظ النفـوس والأعـراض والأمـوال في غـير تلـك الحـال ، فإنمّـا تكـون بالسـبل 
المتاحة شرعاً ، ولا ضير في ذلك فهي تقيـة تصـب في خدمـة الـدين مـن طريـق آخـر ، وليسـت  

هلاء خروجاً عن المسؤولية ، وهل رأيت ديناً قـام بـلا نفـوس ، وأهُيـب جانبـه كما يتصورها الج
  بالمذلة والفقر؟

إنّ الإسلام العظيم لم يشرعّ شيئاً عبثاً ، ولن يضره ما يلقيه المشنّعون على مفاهيمـه الراقيـة 
  من الشُبه شيئاً ، حتى وإن توثقوا من تمكين جملة من 
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ض من المسلمين الـذين أصـبحوا علـى درجـة كافيـة لتقبـل الجهـل العقائد الفاسدة في نفوس البع
  .والتمرن عليه ، فصاروا غثاءً كغثاء السيل لايملكون حيلة ولا يهتدون سبيلا

ولأجل هذا أصبح تبصير المشتبه وهدايته لما في الكتب الـتي يعتقـد بصـحتها ، وتنبيـه المنتبـه 
سـلاحا  بيــده لتحمـل مسـؤولية الـدفاع عــن  لمـا في بعـض المسـائل الـتي قــد يغفـل عنهـا ، وجعلهـا

مفاهيم الإسلام وتعاليمـه ومعارفـه قرآنـا  وسـُنّة محفـزا  قويـا  علـى دراسـة التقيـّة واسـتجلاء أبعادهـا 
  : في أربعة فصول 
ـــــة بـــــالإكراه ، ثم أركـــــان الإكـــــراه ، وأنواعـــــه ، ودور  الفصـــــل الأولتناولنـــــا في  ، علاقـــــة التقيّ

  .القواعد الفقهية في بيان حكم ما يكره عليه ، ثم الفرق والاتفاق بين الضرورة والإكراه
وكــان هـــذا الفصــل مهمـــا  جــدا  باعتبـــاره الركيــزة الـــتي تقــف عليهـــا أغلــب مباحـــث الفصـــول 

  .اللاحقة
 أدلة التقيّة وأصولها التشريعية من القـرآن والسـُنّة والعقـل ودليـل إلى الفصل الثانيوتعرضنا في 

  .الاجماع ، معتمدين بذلك على أصح ما ثبت نقله عند الفريقين
  .لأقسام التقيّة وبيان أهميتها وفوائدها ، والفرق بينها وبين النفاق الفصل الثالثوخصصنا 

ير فكــان عــن صــور التقيــّة في   الفصــل الرابــعأمــا  كتــب العامّــة ، وقــد شــرعنا أولاً ببيــان والأخــ
  .الصور القولية ، ثم الفعلية ، وأخيراً الفتاوى التي تختص بمسائل التقيّة في فقه العامّة

  آملين من المولى أن يجعل بضاعتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ، 
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  .مجيب صادقة في خدمة دينه العظيم ، نافعة يوم نفد عليه بلا مال ولا بنون ، إنهّ سميع



١١ 

  الفصل الأول 
  التقيّة والإكراه 

  : تعريف التقيّة 
الحيطة والحذر من الضرر والتـوقي منـه ، والتقيـّة والتقـاة بمعـنى واحـد ، قـال : التقيّة في اللغة 

  .)٢( تقية ، بالاتفاق: أي  )١( »إلا  أن تتقوا منهم تقاة«: تعالى 
نعـم ، تقيـة علـى : مـن تقيـة؟ قـال وهل للسيف : قلت «: وفي الحديث : قال ابن منظور 

إّ ـم يتقـون بعضـهم بعضـاً ، ويظهـرون الصـلح والاتفــاق : ومعنـاه » اقـذاء ، وهدنـة علـى دخـن
  .)٣( وباطنهم بخلاف ذلك

  : وفي الاصطلاح 
  .فقد عرفها جمع من علماء المسلمين بألفاظ متقاربة وذات معنى واحد

  كتمان الحق ، وستر: (عبارة عن ) ـه ٤١٣/ ت (فهي عند الشيخ المفيد 
__________________  

  .٢٨/  ٣: سورة آل عمران ) ١(
  .بالتقيّة) التقاة(وسيأتي اتفاق المفسرين على تفسير  ٣٩٦:  ١٠تاج العروس ) ٢(
: الزمخشـــري / ، وأســـاس البلاغـــة  ٦٦٩:  ٢الفيـــومي / المصـــباح المنـــير : ، وانُظـــر  ٤٠١:  ١٥لســـان العـــرب ) ٣(

  ).وَقِي  (مادة  ٦٨٦



١٢ 

  .)١( )الاعتقاد فيه ، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهر م بما يعقب ضرراً في الدين والدنيا
الحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو (ب ) هـ ١٢٨٢/ ت (وعرفها الشيخ الأنصاري 

  .)٢( )فعل مخالف للحق
، وإن   أن يقـــي نفســه مــن العقوبـــة: والتقيـّـة ) : (ـهــ ٤٩٠/ ت (وقــال السرخســي الحنفـــي 

  .)٤( ، و ذا النحو عرّفها آخرون )٣( )كان يضمر خلافه

  : صلة التقيّة بالإكراه 
يتضــح مــن تعريــف الشــيخ الأنصــاري للتقيــة أن إكــراه الإنســان علــى الإتيــان بشــيء مخــالف 
للحق يكون سبباً مباشراً من أسباب حصول التقيّة ، ويؤيدّه ما جاء في قصـة عمـار بـن ياسـر 

اتقــوا مــن المشــركين فــأجروا كلمــة الكفــر علــى ألســنتهم كرهــاً ، حــتى أنــزل اللـّـه وجماعتــه الــذين 
وســـــيأتي تفصـــــيل ذلـــــك في  )٥( »إلا  مـــــن أُكـــــرهِ وقلبـــــه مطمـــــئن بالإيمـــــان«: تعــــالى فـــــيهم قرآنـــــا  

  .مشروعية التقيّة
  ولكن يبدو واضحا  من خلال مراجعة موارد التقيّة في فقه المذاهب

__________________  
  .٦٦: الشيخ المفيد / حيح الاعتقاد تص) ١(
ناصـــر / والقواعـــد الفقهيـــة . ٤٤:  ٥البجنـــوردي / وانُظـــر القواعـــد الفقهيـــة . ٣٧: الشـــيخ الأنصـــاري / التقيــّـة ) ٢(

  .١٣:  ٣مكارم الشيرازي 
  .٤٥:  ٢٤السرخسي الحنفي / المبسوط ) ٣(
وعزالـدين . ١٣٦:  ١٢بشـرح صـحيح البخـاريراجع تعريـف التقيـّة عنـد ابـن حجـر العسـقلاني في فـتح البـاري ) ٤(

:  ٣والآلوســـي في روح المعـــاني. ١٠٧:  ١عبـــدالعزيز بـــن عبدالســـلام الســـلمي في قواعـــد الأحكـــام في مصـــالح الأنـــام
  .وغيرهم ٢٨٠:  ٣ومحمد رشيدرضا في تفسير المنار . ١٣٧:  ٣والمراغي في تفسيره  .١٢١

  .١٠٦/  ١٦: سورة النحل ) ٥(



١٣ 

برّ أدلتهــا مــن القــرآن والسُــنّة وســيرة الصــحابة وتطبيقــات التــابعين وغــيرهم مــن الإســلامية ، وتــد
المسلمين أنه لا حصر للتقية علـى كتمـان الحـق وإظهـار خلافـه خوفـا  علـى الـنفس مـن اللائمـة 
والعقوبــــة بــــالإكراه ، لــــدخول مــــا إذا كــــان هــــذا الكتمــــان لمصــــالح أُخــــر فرديــــة أو اجتماعيــــة في 

 يكـــن ثمـّــة إكـــراه أصـــلاً ، ويؤيــّـده أن الإكـــراه لم يؤخـــذ قيـــداً في تعريـــف مصـــاديق التقيّـــة وإن لم
  .التقيّة اصطلاحا  ـ كما مرَّ ـ عند بعضهم

  : الوجه في تقديم بحث الإكراه على التقيّة 
إن  نفي الملازمة بـين الإكـراه والتقيـّة مـن وجـه كمـا يفُهـم مـن الكـلام المتقـدم مراعـاة لأقسـام 

ها من كلِّ وجه كما لا يعني عدم الحاجة إلى دراسة الإكـراه في بحـث التقيـّة ؛ التقيّة لا يعني نفي
لأنهّ من أهم وأقوى أسبا ا على الإطلاق ، زيادة على ما في بحث الإكراه مـن الامُـور الباعثـة 

ـ إن  جميـع  ١: على تقديمه بحيث لا يمكن معها اغفاله بحال ، وسوف نشير إلى بعضها وهـي 
ـــة إنمـّــا هـــي مبحوثـــة التفصـــيلات الف قهيـــة الـــواردة في فقـــه المـــذاهب العاميـّــة الأربعـــة بشـــأن التقيّ

عندهم في كتب الإكـراه غالبـاً ، ولم نجـد في جميـع مصـادرهم الفقهيـة الـتي رجعنـا إليهـا كتابـاً أو 
 باباً بعنوان التقيّة ، ومـن هنـا قـد يشـتبه الأمـر علـى بعضـهم بـان فقهـاء العامّـة لم يتنـاولوا التقيـّة
وأحكامها ، وربما يزعم وهو ليس ببعيد بأن جميع ما سنذكره مـن صـور التقيـّة في الفقـه العـامي  

ورفــع مثــل !! كمــا في الفصــل الأخــير مــن هــذا البحــث لا علاقــة لــه بالتقيّــة ؛ لأنــّه مــن الإكــراه
هـــذا الاشـــتباه لا يكـــون إلاّ ببيـــان العلاقـــة بـــين الإثنـــين وأ ـــا علاقـــة الســـبب بالمســـبب والعلــــة 

  .بالمعلول
  ـ إن  فهم أحكام التقيّة وبعض أقسامها متوقف على فهم الإكراه  ٢



١٤ 

ث هــذه الامُــور قبــل التقيّــة  ومعرفــة أركانــه ومقوماتــه وأقســامه وحالاتــه وصــوره بحيــث لــو لم تبحــ
لاضـــطررنا إلى ذكرهـــا ثانيـــة مـــع توزيعهـــا علـــى أغلـــب مباحـــث التقيــّـة الآتيـــة ، ولا يخفـــى مـــا في 

طراف البحث وتضـييع لفائدتـه ، زيـادة علـى مـا يسـببه ذلـك مـن اربـاك في ذلك من تشتيت لا
  .المنهج العلمي الذي حرصنا على أن يكون دقيقا  وسليما  

تراك التقيّــة بمعناهــا العــام بــأكثر مقومــات الإكــراه وأركانــه بمعناهــا الإكراهــي الخــاص  ٣ ـ اشــ
الإثنــين واحــد ، ولا شــكّ ان هــذا لا بجميعهــا مــع فــارق التســمية ، ومنــه يعلــم أن المــلاك بــين 

  .يتضح مع اهمال بحث الإكراه ، إلى غير ذلك من الأمور الاُخر التي طوينا عنها صفحاً 
إذن ، فلنقــــف هنيهــــة عنــــد الإكــــراه ، لنتعــــرف علــــى معنــــاه لغــــة واصــــطلاحاً ، مــــع بعــــض 

ة مــع وحــدة خصوصـياته المهمــة وأقســامه وحالاتــه ؛ لكــي تتضــح بـذلك العلاقــة بينــه وبــين التقيــّ
  .الملاك بينهما

  : تعريف الإكراه 
ويـراد بـه كـل مـا أكرهــك ) الكـَره  : (، والاسـم ) كـَرَه  (مـأخوذ مـن الفعـل :  أصـل الاكـراه لغـة  
: قمـت علـى كُـرْهٍ ، أي : فهو المشقة ، يقُـال ) الكُرْه(أقهرك عليه ، وأما : غيرك عليه ، بمعنى 

  .على مشقة
 أن الأول هو فعل المضطر ، بينمـا الثـاني هـو فعـل المختـار) الكُرْه  (، و ) الكَرْه  (والفرق بين 

)١(.  
  حمل الغير على أن: (فقد عرّفه التفتازاني بأنه :  وأمّا في الاصطلاح

__________________  
  .كَرَه    ٨٠:  ١٢ابن منظور / لسان العرب ) ١(



١٥ 

  .)١( )يفعل ما لا يرضاه ، ولا يختار مباشرته لو خُلِّي ونفسه
حمــــل الغــــير علــــى أمــــر  يمتنــــع عنــــه : (كمــــا عرّفــــه عبــــدالعزيز البخــــاري الحنفــــي بقولــــه ، هــــو 
  .)٢( )بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ، ويصير الغير خائفاً به

اســـم لفعـــل يفعلـــه المـــرء بغـــيره ، فينتفـــي بـــه رضـــاه ، أو : (وعنـــد السرخســـي الحنفـــي ، هـــو 
  .)٣( )يفسد به اختياره

، إذ عـرّف الإكـراه بأنـّه  كراه هو ما نجده عنـد الشـيخ الأنصـاري ولعل  أوجز تعريف للإ 
  .)٤( )حمل الغير على ما يكرهه(

ومن كل ما تقـدم يعلـم اتفـاق الفـريقين علـى كـون الإكـراه حالـة مـن حـالات الإجبـار علـى 
ومـع هـذا فقـد لا يتحقـق الإكـراه . النطق بشيء أو فعل شيء من غير رضا المكره ولا باختياره

في الواقع وإن توفرت بعض مقوماته ، وهذا ما يستدعي التعرف علـى مـا يتقـوم بـه الإكـراه مـن 
  : ا سنتناوله تحت عنوان أركان ، وهو م

  : أركان الاكراه 
لا خــلاف بوجـــود أربعـــة أركـــان أساســـية يتقـــوم  ـــا الإكـــراه ، فـــإن تـــوفرت واجتمعـــت كلّهـــا 

كْرهِ : تحقق الإكراه ، واما لو تخلف ركن منها ، فلا إكراه ، وهي 
ُ
وهو مـن يصـدر : الأول ـ الم

  منه التهديد والوعيد ، ويشترط فيه أن يكون
__________________  

  .هـ ١٣٢٢/ طبعة مصر  ١٩٦:  ٢سعد الدين التفتازاني / التلويح على التوضيح ) ١(
  .طبعة دار الخلافة ١٥٠٣:  ٤عبدالعزيز البخاري / كشف الأسرار عن اصول البزدوي ) ٢(
  .من كتاب الإكراه ٣٨:  ٢٤السرخسي / المبسوط ) ٣(
يث عن شرط الاختيار مـن شـروط المتعاقـدين ، تحقيـق مجمـع في الحد ٣١١:  ٣الشيخ الأنصاري / المكاسب ) ٤(

  .هـ ١٤١٨/ ، قم  ١الفكر الإسلامي ، لجنة تحقيق التراث ، ط



١٦ 

. قادراً على تنفيذ  ديـده ووعيـده بحـق مـن يكرهـه ، وإلاّ فمـع عجـزه عـن ذلـك يسـقط الإكـراه
ترط في المكــرهِ أن يكــون ســلطاناً أو حاكمــاً جــائراً ، بــل يكفــي أن يكــون قــادرا  متمكنــا   ولا يشــ

كْــرهِ كــافراً ، لأنّ العقــل يحكــم بلــزوم 
ُ
علــى تنفيــذ وعيــده و ديــده ، كمــا لا يشــترط أن يكــون الم

حفظ النفس من الهلكة ، سواء كانت علـى أيـدي بعـض المسـلمين أو الكفـار ، وأنـه لا فـرق ـ 
  .انبحكم العقل ـ في ضرورة تجنب الضرر شخصياً كان أو نوعياً ، من أي جهة ك

كْرَه
ُ
كْـرَه متأكـداً :  الثاني ـ الم

ُ
وهو من يقع عليه التهديد والوعيد ، ويشترط هنـا أن يكـون الم
فيمــا لــو لم  )١( أو ضــانا  بحصــول الضــرر علــى نفســه أو مالــه أو عرضــه أو علــى اخوانــه أو دينــه

كْرهِ
ُ
  .يأتمر بأمر الم

بطريق الهـرب أو الاسـتغاثة ، كما يشترط به أيضاً أن يكون عاجزاً عن دفع ما يتهدد به ، 
أو المقاومة ونحو ذلك وأما لو لم يكن عالما  ولاظانا  بذلك أو كـان قـادرا  علـى دفـع مـا هـدد بـه 
فــلا شــك بــأن مـــا يــأتي بــه مــن قـــول أو فعــل مخــالف للحــق بذريعـــة الإكــراه عليــه يكــون محرمـــا  

  .ويعاقب عليه ، لعدم تحقق الإكراه بتخلف هذا الركن من أركانه
كــرَه ، ســواء كــان ذلــك الضــرر متعلقــاً :  الثالــث ـ المُكْــرَه بــه

ُ
وهــو نــوع الضــرر المتوعّــد بــه الم

  .بنفسه أو ماله أو عرضه أو اخوانه المؤمنين ، أو دينه
وسواء كان ذلك الضرر مادياً كالضرب المبرح أو قطع الأطراف مـثلاً ، أو معنويـاً كالإهانـة 

  .والتشهير ونحوهما
كرَه ولا بماله ولا بعرضه ، هذا ، وأما لو 

ُ
  لم يتصل الضرر بنفس الم

__________________  
لثبوت التقيّة عند الخوف الشخصي كما لو خاف المكرَه على نفسه أو عرضـه أو مالـه ، وكـذلك عنـد الخـوف ) ١(

  .النوعي كالخوف على الدين أو الوطن أو العشيرة ونحو ذلك
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تربطـه معهـم حـتى صـلة الإسـلام ، كمـا لـو أُكْـرهَِ علـى أمـر ، ولا بأخوانه ، ولا بدينه ، ولا بمن 
  .فإن لم يفعل قتلوا مشركاً ، فهنا لا اكراه ، لعدم تحقق الركن الثالث

ــه كــرَه ، ســواء كــان كلامــاً أو فعــلاً :  الرابــع ـ المُكْــرَه علي
ُ
. وهــو نــوع مــا يــراد تنفيــذه مــن الم

ترط فيــه أن لا يكــون الضــرر النــاتج عنــه أكــبر مــ كْــرَه ، وكــذلك أن ويشــ
ُ
ن الضــرر المتوعــد بــه الم

  .يكون مما يحرم تعاطيه على المكرَه
ان يُكــره الإنســان علــى ارتكــاب جريمــة الزنــا ، وإلاّ أخــذت بعــض أموالــه ، أو ان : ومثالــه 

يشهد زوراً على بريء ، وإلاّ فُصِل من وظيفته ، ففي مثـل هـاتين الصـورتين ونظائرهمـا لا يجـوز 
  .تنفيذ ، لاختلال الركن الرابع من أركان الإكراهالإقدام على ال

كما يشترط أيضا  في هذا الركن أن يكون الإتيان به منجيا  من الضرر بمعنى أن يحصـل مـن 
كرَه بانه لا نجاة لـه ممـا هـدد بـه 

ُ
اتيان المكرَه عليه الخلاص من الشر المتوعد به ، وأما لو علم الم

كــرهِ للُمكــرَه : هنــا ، ومثالــه  اكــراه حــتى مــع الإتيــان بمــا أمُــر فــلا
ُ
أعطــني دارك وإلا  : أن يقــول الم

  .أخذ ا منك بالقوة
  .أو أقُتل نفسك وإلا  قتلتك ونحوه

  : أنواع الإكراه 
  : الإكراه في جميع صوره على نوعين ، وهما 

  .الإكراه على الكلام المخالف للحق: النوع الأول 
ا أكرهِ عليه المسلم فله ذلـك ولـه أمثلـة كثـيرة وهذا النوع لا يجب به شيء عندهم ، فكل م

الـــتلفظ بكلمـــة الكفـــر ، وهنـــا يجـــب الالتفـــات إلى نقطـــة في غايـــة الأهميـــة في : جـــداً ، أشـــدها 
  مسألة الإكراه على اللفظ المخالف للحق ، 
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ونعـــني  ـــا صـــلة الألفـــاظ بأفعـــال القلـــوب الـــتي لا ســـبيل للمكـــرهِ إلى علمهـــا في قلـــب المكـــره ، 
فلا يصح التجاء المكره إلى شيء منها قط ، كمـا لـو أُكـرهِ علـى كلمـة الكفـر ، أو علـى وعليه 

  .الاعتقاد بعقيدة فاسدة ، أو إنكار كل ما ثبت أنه من الدين إنكاراً قلبياً لا لفظياً 
ث لا يتعـــدى النطـــق بـــاللفظ  فمثـــل هـــذه الامُـــور ونظائرهـــا يجـــب الاحـــتراز فيهـــا جـــداً ، بحيـــ

إن المكـرَه يريـد الـتخلص مـن الشـر بإتيــان :  يصـح فيـه الإكـراه ، فغايـة الأمـر إليهـا ، لا ـا ممـالا
  .اللفظ المخالف للحق ، لا أن يؤُمِن بما يتلفظ به حقيقة

ُؤمنـُـــون  «: وقــــد أشــــار القــــرآن الكــــريم إلى هــــذا المعــــنى صــــراحة في قولــــه تعــــالى 
ـــذ  الم لا يتَّخِـ

ـؤمِنين  وَمـَ
ُ
ركُُم  االله  نَـفْسـَه  الكافِرين  أوليِـَاء  مـِن  دون الم وَيحُـَذِّ يٍ   شـ     ِ َ  ا مـِ   َ لـَيْ فَـ   َ لـِ ذ عـَ   فْ يَـ   ْ

َصِير  
  .)١( »وإلى االله  الم

ومما يلحظ هنا هو أن التحذير الشـديد الـوارد في الآيـة المباركـة قـد جـاء مباشـرة بعـد تشـريع 
وه  قـُل  إن تخُْفـُ«: التقيّة في الآية نفسها ، ثم أكده تعالى بقوله الكـريم  وركُِم  أو تُـبـْدُ وا مـا في صـُدُ

  .)٢( »يَـعْلَمْه  االله  وَيَـعْلَم  ما في السَّموات  وما في الأرض  واالله  على كُلِّ شيء  قدير  
وكـل هـذا التحـذير قــد جـاء في سـياق واحــد بعـد تشـريع التقيـّة ، لــئلا يتحـول إنكـار المــؤمن 

ـــبي كمـــا يريـــده مـــن  أكرَهـــه؛ لأن  الواجـــب أن  يبقـــى القلـــب للحـــق بفعـــل الإكـــراه إلى إنكـــار قل
  .مطمئنا  بالإيمان

  إنهّ تعالى لما  ى: (وفي هذا الصدد قال الفخر الرازي في تفسيره 
__________________  

  .٢٨/  ٣: سورة آل عمران ) ١(
  .٢٩/  ٣: سورة آل عمران ) ٢(
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التقيــّـة في الظـــاهر ، اتبـــع ذلـــك المــؤمنين عـــن اتخـــاذ الكـــافرين أوليــاء ظـــاهرا  وباطنـــا  واســـتثنى عنــه 
بالوعيد على أن يصير الباطن موافقا  للظاهر في وقت التقيّة ؛ وذلك لأنَّ مـن أقـدم  عنـد التقيـّة 
ير إقدامــه علــى ذلــك الفعــل بحســب الظــاهر ســبباً لحصــول تلــك  علـى إظهــار المــوالاة ، فقــد يصــ

ن كعلمــه بــالظواهر ، فــيعلم العبــد إنــّه المــوالاة في البــاطن ، فــلا جــرم بــينّ تعــالى أنــّه عــالم بــالبواط
  .)١( )لابد  أن يجازيه على ما عزم عليه في قلبه

هــذا ، ومــن الجــدير بالإشــارة إنّ الإكــراه اللفظــي قــد لا يكــون هكــذا في جميــع صــوره ، فلــو 
أُكــره المــرء المســلم علــى الطــلاق مــثلاً ، وكانــت نيتــه موافقــة للفظــه فــلا يكــون  ــذا خارجــاً عــن 

وســبّه بكــلِّ رضــاً وارتيــاح ،  ســلام ، بخــلاف مــالو أكُــرهِ بالقتــل علــى ســب النــبي ربقــة الإ
  .فهو  ذا سيكون كافراً بلا خلاف

  الإكراه على الفعل المحظور: النوع الثاني 
لا شــكّ أنّ الشــريعة لم تــبح جميــع الأفعــال المحظــورة بــلا قيــد أو شــرط ، لأنَّ الأفعــال المحرمــة 

  : ر الشريعة الغراء على نحوين في نظ
ـــة في الســـرقة ، أو  أحـــدهما ، تســـوغ معـــه التقيـّــة حـــال الإكـــراه عليـــه ، وأمثلتـــه كثـــيرة كالتقيّ

اتــلاف مــال الغــير ، أو الإفطــار في شــهر رمضــان ، أو تــأخير الصــلاة ، أو الامتنــاع عنهــا إذا 
مـور الـتي يجـوز ارتكا ـا اقتضى الإكراه ذلك أو شرب الخمر على خـلاف فيـه ، ونحوهـا مـن الاُ 

  .عند الإكراه عليها
، لا تسوغ معه التقيـّة مطلقـاً وفي جميـع الأحـوال مهمـا بلغـت درجـة الإكـراه عليـه ،   والآخر

  كالاقدام مثلاً على قتل مسلم بريء بحجة الإكراه ، فهنا
__________________  

  .١٥:  ٨الفخر الرازي / التفسير الكبير ) ١(
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لــــى القتــــل فلــــولي الــــدم القصــــاص بــــلا خــــلاف بــــين ســــائر فقهــــاء الشــــيعة ، لــــو أقــــدم المكــــره ع
صـريحة  ـذا كـل الصـراحة ، وأيـدهم علـى هـذا  وعترتـه  وأحاديثهم المروية عن النـبي 

  .أكثر فقهاء المذاهب سوى الاحناف كما سيأتي بيانه في مكان آخر في هذا البحث
ليـه هنـا ، هـو أن التقيـّة ليسـت واجبـة شـرعاً في جميـع حـالات الإكــراه ، وممـا يجـب التنبيـه ع

فهـــي قـــد تكـــون واجبـــة ، أو محرمـــة ، أو مباحـــة ، أو مندوبـــة ، أو مكروهـــة بحســـب الأحكـــام 
التكليفيــــة الخمســــة ، ولكــــن لــــيس لاحكامهــــا ضــــابط معــــين بحيــــث لا يمكــــن تجــــاوزه في جميــــع 

  .إلى ذلك فيما تقدم حالات الإكراه ومن أي مُكرَه ، كما أشرنا
نعـم يسـتثنى مــن ذلـك مـا نــصّ عليـه الــدليل المعتـبر ، وأمّـا مــا لا نـصّ فيـه مــن صـور الإكــراه 
ـــة فيـــه لمـــن يحمـــل عليهـــا قســـراً ، مـــع مراعـــاة اجتنـــاب أصـــعب  فيـــترك تقـــدير الإقـــدام علـــى التقيّ

عـض القواعـد الضررين ، وسيأتي المزيـد مـن التوضـيح في بيـان حكـم مـا يكُْـرَه عليـه ، مـع صـلة ب
  .الفقهية  ذا البيان

  : حكم ما يُكْرَه عليه 
إنّ من الثوابت التي لا يشك  ا أحد هو أن الدين الإسلامي دين اليسـر ورفـع الحـرج ، إذ 
أباحــت الشــريعة الإســلامية للمضــطر والمكــره ارتكــاب المحظــور شــرعاً ، كــل ذلــك مــن أجــل أن 

ما يتلفها أو ينتقص من كرامتهـا وقـدرها ، حـتى  يعيش الإنسان حياة حرّة كريمة بعيدة عن كل
ــــتي صــــانتها الشــــريعة  ولــــو أدّى ذلــــك إلى ارتكــــاب المحرمــــات ، أو المســــاس بحقــــوق الآخــــرين ال

  .الإسلامية نفسها وبأروع ما يكون
  ومن هنا انطلق فقهاء المذاهب الإسلامية ليقعّدوا بعض القواعد 
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وروحــه الســمحة ، ومـن بــين تلــك القواعــد الفقهيــة الفقهيـة المعــبرة عــن يســر هـذا الــدين العظــيم 
، وغيرهمـا مـن القواعـد  الضرورات تبـيح المحظـوراتالمتفق عليها ، قاعدة الضرر يزُال ، وقاعدة 

وقــد اســتمدوا هــاتين القاعــدتين مــن أُصــول  )١( )لا ضــرر ولا ضــرار(الفقهيــة المتفرعــة عــن قاعــدة 
  .قرآنا  وسُنّة: التشريع الإسلامي 

هـل أن  الشـريعة الإسـلامية أباحـت للمُكـْرَه  أو المضـطر كـل محـرم : المهم هنا ، هو  والسؤال
  .مهما كان بسبب ذلك الإكراه أو الاضطرار

يجري على   )٢( هل أن حديث الرفع المشهور عند جميع المذاهب الإسلامية: وبعبارة أُخرى 
  كل اكراه ، أو أنّ له حدوداً ثابتة لا يمكن تجاوزها بحال؟

لواقع ، إن الإجابة المفصلة على هذا التساؤل المهـم جـداً في بيـان حكـم مـا يُكـرَه عليـه ، وا
لا يمكن أن تتم ما لم يعُرَف قبل ذلك نوع الضـرر المهـدد بـه المكـرَه ، مـع معرفـة الآثـار السـلبية 

  .الناجمة عن تنفيذ المكرَه للنطق أو الفعل الذي أكُْرهِ عليه
كْــرَه ، مــع معرفــة المحــرّم الــذي يــراد بمعــنى ، ان تكــون هنــاك معر 

ُ
فــة بحجــم الضــرر المهــدد بــه الم

  .تنفيذه كرها؛ً لكي تجري عملية موازنة بين الضررين ، حتى يرتكب أخفهما حرمة في الشريعة
  وفي المسألة صور كثيرة جداً ، إذ قد يكون الإكراه ، على قتل مسلم ، أو

__________________  
  .القاعدة الرابعة ، طبعة دار الكتاب العربي ١٧٣: السيوطي / والنظائر الأشباه : انُظر ) ١(

  .١٥٨:  ١السيد السيستاني / وانُظر قاعدة لا ضرر 
  .سيأتي ذكر الحديث في أدّلة التقيّة من السُنّة النبوية) ٢(
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زنـا ، أو قطــع بعـض الأطــراف ، أو شـرب خمــر ، أو قـذف مــؤمن ، أو شـهادة زور ، أو ســرقة 
  .ونحوهامال ، 

وقد يكـون التهديـد والوعيـد ، بالقتـل ، أو التعـذيب ، أو السـجن ، أو النفـي ، أو الإهانـة 
، أو التشهير ، أو الغرامة الماليـة ، أو هتـك العـرض ، أو  ـديم الـدار ، أو الفصـل مـن الوظيفـة 

  .، وغيرها
ولــىالصــورة ا: وهــذه الصــور الكثــيرة يمكــن جمعهــا في ثــلاث صــور لا رابــع لهــا وهــي  ان :  لاُ

كْرَه تافهاً وحقيراً ، بينما يكون المحرّم المراد ارتكابه عظيماً وجسيماً 
ُ
  .يكون الضرر المهدد به الم

ولى:  الصورة الثانية   .عكس الاُ
  .يتساوى فيها الضرران:  الصورة الثالثة

نـب وهذا مع قربه من الإجابة على التساؤل السابق إلا  إنهّ لا يكفي في ذلـك؛ لوجـود جوا
أُخــر ذات صــلة وثقــى بتحديــد الجــواب ، ويــأتي في مقــدمتها ، اخــتلاف النــاس وتفــاوت رتــبهم 
ودرجــا م ، فالإمــام لــيس كالمــأموم ، والــرئيس يختلــف عــن المــرؤوس ، والعــالم لــيس كالجاهــل ، 

  .والفقيه ليس كالمقلد ، والنابه الذكي ليس كالخامل الغبي
درجـا م يـؤثر سـلباً أو إيجابـاً في تقـدير موقـف ولاشك ان هذا الاختلاف في رتب النـاس و 

المكرَه نفسه أولاً ، مع تأثيره المباشر أيضاً في تقدير الأفعال أو الأقوال المطلوبة منه ثانيـاً ، وفي 
  .تقدير الامُور المخوف  ا ثالثاً 

  يكون الشيء اكراهاً في شيء دون غيره ، وفي حق شخص دون (إذ قد 
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  .)١( )آخر
عضـهم في نـوع الضـرر المهـدد بـه مـا يـبرر لـه ارتكـاب المحـرم؛ لأجـل الـتخلص مـن فقد يرى ب

  .ذلك الضرر بأية وسيلة
ويرى الآخر في ارتكاب المحرم البسيط عند الالجاء القهري إليه خطرا  جسـيما  علـى العقيـدة 

ل غـال  الإسلامية برمتها ، بنـاء علـى موقعـه الـديني الرفيـع مـثلاً ، فـتراه يقـدم علـى التضـحية بكـ
  .ونفيس ولا يتقي من أحد

ـــة  ـــأثيره المباشـــر في مســـألة الـــتخلص مـــن التقيّ ـــه ت ـــادة علـــى أن الاخـــتلاف المـــذكور ل هـــذا زي
كرهِ ويخلّص نفسه  ا من شرهّ

ُ
  .باستخدام التورية ، فيخدع  ا الم

  : دور القواعد الفقهية في بيان حكم ما يُكرَه عليه 
ـــة الشـــافية للتســـاؤل الســـابق مـــن خـــلال قواعـــدهم حـــاول الفقهـــاء ان يجـــدوا الإجابـــة العا مّ

ير إلى أهــم  الفقهيــة المســلّمة الصــحة الخاصــة بالضــرر وكيفيــة التعامــل معــه وازالتــه ، وســوف نشــ
  : تلك القواعد على النحو الآتي 

  : أوّلا  ـ قاعدة يرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهما 

  : صلة القاعدة بالإكراه والتقيّة 
في رافـــد الإجابـــة علـــى التســـاؤل الســـابق حـــول حـــديث الرفـــع؛ لأّ ـــا تصـــب هـــذه القاعـــدة 

في الحـــديث ) الإكـــراه(تفيـــدنا في معرفـــة حكـــم مـــا يكـــره عليـــه الإنســـان ، وقـــد مـــرّ ورود لفـــظ 
  .صراحة

__________________  
  .٣٧٠: السيوطي / الأشباه والنظائر ) ١(



٢٤ 

إذ قــد يقــع الإنســان بــين ضــررين ويتوقــف هــذا علــى بيــان صــلة القاعــدة بــالإكراه والتقيّــة ، 
وهو مضطر إلى أحدهما ، فيرتكب أخفهما لدفع أعظمهمـا بموجـب القاعـدة وحينئـذ لا إكـراه 

  !!في المقام ولا تقية من أحد
ولكن القاعدة لم توضع لأجل هذا فحسب ، بل هي عامة تنطبق على موارد الضرر كافة 

ص منـــه إلاّ بالتقيّـــة شـــأ ا بـــذلك شـــأن ومـــن بينهـــا الضـــرر النـــاتج بفعـــل الإكـــراه الـــذي لا خـــلا
  .القواعد الفقهية الاُخرى الآتية الخاصة بالضرر

  : وتوضيح ذلك يتم من خلال معرفة أقسام الضرر ، كالآتي 

  : أقسام الضرر تبعا لأسبابه 
  : يقسم الضرر تبعا للأسباب المؤدّية إلى حصوله إلى ثلاثة أقسام ، وهي 

لمتضرر ، وهو ما يعبر عنه بالضـرر الحاصـل مـن سـوء الاختيـار  ـ الضرر الناتج من نفس ا ١
  .كموارد تعجيز الإنسان نفسه مثلا  

  .ـ الضرر الناتج بفعل العامل الطبيعي كالزلازل ونحوها ٢
يرين بالضــرر الحاصــل مــن  ٣ ـ الضــرر النــاتج مــن شــخص آخــر ، ويعــبر عــن الضــررين الأخــ

  .غير سوء الاختيار
 يكـــون إلاّ مـــن الغـــير كمـــا تقـــدم في أركانـــه ، وهـــذا يعـــني صـــلة ومـــن الواضـــح ان الإكـــراه لا

الضرر الأخير بالإكراه إذا كان من ظـالم؛ لأن  الضـرر الحاصـل مـن الغـير قـد يكـون بـإكراه وقـد 
علــى أن بعـض فقهائنــا الأعـلام أدخــل مـوارد التقيــّة حـتى في الضــرر النـاتج عــن ســوء . لا يكـون

، إذ ورد فيهـا القـول  )١( يـرات بحـث السـيد الخـوئي الأصـوليةالاختيار ، كما نجده صريحاً في تقر 
ــز الإنســان نفســه في مــوارد التقيـّـة وبمــا ان القاعــدة لم تخــتص بمــورد ضــرري معــين  . بصــحة تعجي

  كما هو حال القواعد الفقهية الاُخرى ، بل ناظرة إلى مطلق الضرر
__________________  

ث الأجـزاء ، في مســألة حكـم الأضــرار  ٢٤٣:  ٤الفيـاض محمـد اســحاق / محاضـرات في اصـول الفقــه ) ١( ، مبحــ
  .بسوء الاختيار



٢٥ 

  .فتكون صلتها بالإكراه والتقيّة واضحة جدا  
وهذه القاعدة الفقهية لا خلاف في صحتها عند جميع الفقهاء ، وهي منسـجمة تمامـاً مـع 

، فهـي علـى مــا روح التشـريع الإسـلامي ومرونتـه ، وجاريـة علـى وفـق مقتضـيات العقـل السـليم 
ــتي قياســا ا معهــا ، فــلا تحتــاج إلى برهــان أو مؤنــة : ( يقــول الســيد الخــوئي  مــن القضــايا ال

  .)١( )الاستدلال
إذا اجتمــع للمضــطر محرّمــان كــل منهمــا لا يبــاح بــدون الضــرورة ، : (وفيهــا يقــول النــدوي 

  .)٢( )إليها فلا يباحوجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً ، لأن الزيادة لا ضرورة 
إنّ مــن ابتُلِــيَ ببليتّــين ، وهمــا متســاويتان : الأصــل في جــنس هــذه المســائل : (وقــال الزيلعــي 

يأخذ بأيهما شاء ، وإن اختلفتـا يختـار أهو مـا؛ لأنَّ مباشـرة الحـرام لا تجـوز إلاّ للضـرورة ، ولا 
  .)٣( )ضرورة في حق الزيادة

ـــا  بالإضـــافة إلى : (وفي هـــذا الصـــدد ، يقـــول الغـــزالي  وارتكـــاب أهـــون الضـــررين يصـــير واجب
ولم يجد ماءً ، وتناول : أعظمهما ، كما يصير شرب الخمر واجباً في حق من غص بلقمة أي 

ير لــيس حرامــاً لعينــه ، ولــذلك  طعــام الغــير واجبــاً علــى المضــطر في المخمصــة ، وإفســاد مــال الغــ
  .)٤( )لو اكُْرهِ عليه بالقتل وجب أو جاز

يغت هـــذه القاعــدة بألفـــاظ أُخــرى في كتــب القواعـــد الفقهيــة وغيرهـــا ، ومــن تلـــك وقــد صــ
  الصياغات ما تجده في شرح القواعد الفقهية إذ وردت

__________________  
  .في التنبيه السابع من تنبيهات قاعدة لا ضرر ، المسألة الاُولى ٥٦٢:  ٢مصباح الاُصول: انُظر ) ١(
ــة ) ٢( ــد النــــدوي علــــي / القواعــــد الفقهيــ ـــ ، وأشــــار في هامشــــه إلى  ١٤١٢/ ، دار القلــــم ، دمشــــق  ٢٢٥: أحمــ هــ

  .١١٢القاعدة رقم  ٢٤٦: قواعد ابن رجب الحنبلي 
  .٨٩: ابن نجيم الحنفي / الأشباه والنظائر ) ٣(
  .هـ ١٤٠٣/ دار الكتب العلمية  ٨٩:  ١الغزالي / المستصفى ) ٤(



٢٦ 

وهــي  )١( )أعظمهمــا ضــررا  بارتكــاب أخفهمــا إذا تعارضــت مفســدتان روعــي: ( ــذه الصــيغة 
  .)٣( ونظيرها عند آخرين )٢( نفسها عند ابن نجيم الحنفي

هــذا ، وقــد فــرعّ فقهــاء العامّــة علــى هــذه القاعــدة جملــة مــن الفــروع ، نــذكر منهــا مــا ذكــره 
  : الشيخ الزرقا من فروع هذه القاعدة وهي 

  .ى انكاره ضرر أعظمأ ـ تجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب عل
  .)٤( ب ـ تجوز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر  أعظم

ر بقدرها    : ثانيا ـ قاعدة الضرورات تقدّ

  : صلة القاعدة بالاكراه والتقيّة 
إن  من أوجه الاتفاق بين الضرورة والاكراه ـ كما سيأتي ـ هو ان مفهـوم الضـرورة العـام يعـني 

بمجـرد حلـول خطـر لا ينـدفع إلاّ بمحظـور ، وعليـه سـيكون الاكـراه داخـلاً  ـذا المفهـوم تحققها 
  .العام

ث  ــ واذا اتضــحت صــلة الضــرورة بــالاكراه اتضــحت صــلتها بالتقيّــة أيضــا  علــى أن في أحادي
  .ما يؤكد هذه الصلة أيضا   أهل البيت 

 »ي كـل ضـرورة وصـاحبها أعلـم بهـا حـين تنـزل بـهالتقيـّة فـ«:  ففي حديث الإمام الباقر 
)٥(.  

__________________  
 ١٤٠٩/ ، دار القلم ، دمشـق  ٢، ط ٢٨القاعدة رقم  ٢٠١: أحمد بن محمد الزرقا / شرح القواعد الفقهية ) ١(
  .هـ
  .٨٩: ابن نجيم الحنفي / الأشباه والنظائر ) ٢(
ــع والســـتون ( ٢٣٦:  ٤والقـــرافي المـــالكي في الفـــروق ،  ١٣٨:  ٣كـــالغزالي في إحيـــاء علـــوم الـــدين ) ٣( الفـــرق الرابـ

  .، مطبوع  امش الفتاوى الهندية ٤٨٥:  ٣والفرغاني الحنفي في فتاوى قاضيخان ). والمائتان
  .٢٨في شرح القاعدة رقم  ٢٠١: شرح القواعد الفقهية ) ٤(
  .الكفرباب التقيّة ، من كتاب الإيمان و  ١٣/  ٢١٩:  ٢اُصول الكافي ) ٥(



٢٧ 

ومــا تعنيــه هـــذه القاعــدة ، هـــو أن مــا تـــدعو إليــه الضــرورة مـــن المحظــورات إنمّـــا يــرخّص منـــه 
القـــدر الـــذي تنـــدفع بـــه الضـــرورة فحســـب ، فـــإذا اضـــطر الإنســـان لمحظـــور لأي ســـبب مســـوغّ  
كالاكراه ، أو المخمصة ونحوهما ، فلـيس لـه أن يتوسـع في المحظـور ، بـل يقتصـر منـه علـى قـدر 

  .الضرورة فقط ما تندفع به
ح بـه الشـيخ الزرقـا  إنـّه مـن أُكـْرهِ  علـى اليمـين الكاذبـة «: ومن ثمرات هذه القاعـدة كمـا صـرّ

فإنـّــه يبُـــاح لـــه الإقـــدام علـــى الـــتلفظ مـــع وجـــوب التوريـــة والتعـــريض فيهـــا إن  خطـــرت علـــى بالـــه 
  .)١( »التورية والتعريض

بــذكرها دون شــرحها لأجــل  وهنــاك قواعــد أُخــرى تصــب في هــذا الاتجــاه أيضــاً ، ســنكتفي
  : الاختصار ، وهي 

  : ثالثا ـ قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 
وقــد ذهــب الشــيخ الأنصــاري إلى أبعــد مــن هــذه القاعــدة في حــال التقيّــة ، إذ جــوّز التقيّــة 
للمكره في صورة إزالة الضـرر عـن نفسـه حـتى مـع كـون الضـرر علـى الغـير أشـد مـا لم يصـل إلى 

اتفقوا علـى أنـه يجـوز للمكـره الاضـرار : (، فقال في حديثه عن قاعدة لاضرر الآتية  حد القتل
  .)٢( )على الغير بما دون القتل ، لأجل دفع الضرر عن نفسه ، ولو كان أقل من ضرر الغير

  .)٣( وهذا مالم يوافقه عليه جملة من كبار الفقهاء المعاصرين آخذين  ذه القاعدة

  : ولا ضرار  رابعا ـ قاعدة لا ضرر
  ، والسيد السيستاني الضرر إلى وفي هذه القاعدة قسّم السيد الخوئي 

__________________  
  .٢١في شرح القاعدة رقم  ١٨٨: أحمد بن محمد الزرقا / شرح القواعد الفقهية ) ١(
  .، في آخر البحث عن أصل الاشتغال ٢٩٨: رسائل الشيخ الأنصاري ) ٢(
ث (مصــباح الاُصـول : وانُظــر . في قاعــدة التقيـّة ٨٩:  ١ناصــر مكـارم الشــيرازي / قهيــة القواعـد الف) ٣( تقريــرا  لبحــ

  .، والتنبيه السابع من تنبيهات قاعدة لا ضرر ٥٦٢:  ٢) السيد الخوئي



٢٨ 

أنواعـــه المتقدمـــة مـــع بيا مـــا وأســـبابه الـــتي ذكرناهـــا ســـابقاً ، ومـــن مراجعتهـــا تعلـــم صـــلة هـــذه 
ـــاتج عـــن اكـــراه في موجـــب هـــذه القاعـــدة بالتقيـّــة ف ضـــلا  عـــن اتفـــاقهم علـــى ادخـــال الضـــرر الن

  .القاعدة

  : خامسا ـ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات 
وهــذه القاعــدة متفرعـــة عــن قاعـــدة لا ضــرر المتقدمــة كمـــا نجــده في قاعـــدة لا ضــرر للســـيد 

حـال الاكـراه السيستاني وغيره ، ومـن أوضـح تطبيقا ـا عنـدهم جـواز الـتلفظ بكلمـة الكفـر في 
  .)١( عليها

ولا يخفـــى بـــان مـــا جــــوّزوه لا يكـــون إلاّ في حـــال التقيـّــة ، وهــــذا هـــو معـــنى صـــلة القاعــــدة 
بموضوع البحث ، وهو التقيّة ، على أن الشيخ الانصاري صرحّ في بحـث التقيـّة بمـا يفيـد المقـام 

  .جداً وسوف نذكر نص كلامه في الحديث عن صلة حديث الرفع بالتقيّة ، فلاحظ
وبما أنّ صلة هذه القواعد بالتقيّة صلة وثيقـة جـداً ، بـل هـي صـلة الضـرورة بـالاكراه ، ومـن 

  : هنا لا بدّ من التعرض للعلاقة القائمة بين الضرورة والاكراه ، تحت عنوان 

  : الفرق والاتفاق بين الضرورة والاكراه 
  : أولا  ـ الفرق بين الضرورة والاكراه 

  : همّين وهما ونكتفي هنا بفارقين م

ل ـ اختلافهما في المسبب    : الفرق الأوّ
كرَه إلى إتيان المحظور من قبل شخص آخر بقوة الاكراه

ُ
  .وذلك أن في الاكراه يدُفع الم

  وأما في الضرورة فلا يدفع المرء إلى ارتكاب المحظور أحد ، وإنما
__________________  

  .٩٣ ٩٢: السيوطي / والأشباه والنظائر . ١٥٨:  ١السيد السيستاني / قاعدة لا ضرر ) ١(



٢٩ 

يكــون المــرء المضــطر في ظــرف خــاص صــعب يقتضــي الخــروج منــه ارتكــاب المحظــور؛ لكــي ينقــذ 
نفسه أو عائلته من الهلاك المحتم ، كالاضطرار إلى أكـل لحـم الميتـة في حالـة الجـوع الشـديد مـع 

  .عدم وجود ما يؤكل غيره

  : كم الفرق الثاني ـ اختلافهما في الح
ويتّضح هذا الفرق من خلال معرفتنـا بـأن  امتنـاع المكـرَه عـن تنفيـذ مـا أُكـرهِ عليـه قـد يكـون 

  .في بعض صور الإكراه واجبا  عليه كما في الإكراه على القتل مثلا  
وأما في حالة الاضطرار إلى ارتكاب المحرم لسد الرمق بعد الوقوع في مخمصـة فالامتنـاع عنـه 

  .حرام يعاقب عليه

  : الاتفاق بين الضرورة والإكراه : ثانيا  
يمكن القول بأنّ الفرق الأخير يعُدُّ من حيثية أُخرى اتفاقاً بين الضرورة والإكـراه ، لأنَّ كـلاً 

  .منهما يهدف إلى صيانة النفوس من التلف
ـــاك جوانـــب اتفـــاق بـــين  وهـــذا لا يعـــني انعـــدام الصـــلة بينهمـــا إلاّ في هـــذه الحيثيـــة ، بـــل هن

  : رة والإكراه ، وهي الضرو 

  : ـ اتّفاقهما في جهة الفاعل  ١
  .لأن  الفاعل فيهما لا يجد سبيلا  للخلاص من الشر المحدق به غير ارتكاب المحظور

  : ـ اتّفاقهما في من تترتّب عليه الآثار  ٢
وهــو هاهنــا واحــد ، وهــو الفاعــل ســواءً كانــت الآثــار ســلبا عليــه كمــا في حــال امتناعــه عــن 

المحظور عن ضرورة أو إكراه ، أو إيجابا لـه كمـا لـو ارتكبـه بسـبب أيٍّ منهمـا كمـا هـو ارتكاب 
  .واضح



٣٠ 

  : ـ اتّفاقهما في إباحة بعض المحظورات الشرعية  ٣
ومن نقاط الاتفاق الواضحة بينهما هو أن الضرورة تجعل المحظور مباحا  كما مـرَّ في قاعـدة 

مـع الاكـراه ، إذ يبـيح ارتكـاب بعـض المحرمـات ،  ، وكذلك الحال) الضرورات تبيح المحظورات(
  .ومنها المساس بحقوق الآخرين

وعلى هـذا الوجـه يـدخل الاكـراه في مفهـوم الضـرورة العـام الـذي يعـني تحققهـا بمجـرد حلـول 
  .)١( خطر لا يندفع إلا  بمحظور

الضـرر ومن هنا يتبين عدم الفرق بينهما من جهة الملاك ، لأنّ ملاكهما واحد ، وهو رفع 
  .)٢( الأهم بارتكاب ترك المهم

ولهذا علّل بعض فقهـاء القـانون الوضـعي انتفـاء المسـؤولية في حالـة الضـرورة بفكـرة الاكـراه؛ 
ــير مــنهم قــرن  لأنَّ مــن يكــون في حالــة ضــرورة هــو مكــره علــى الفعــل الــذي يخلصــه منهــا ، وكث

  .)٣( أحدهما بالآخر
ضــرورة والتقيـّـة ، نعــود إلى الحــديث عــن التقيـّـة و ــذا العــرض المــوجز عــن الاكــراه وصــلته بال

لنتعـــرف أولا  علـــى أصـــولها ومصـــادرها التشـــريعية عــــبر بيـــان أدلتهـــا مـــن القـــرآن الكـــريم والسُــــنّة 
  .المطهّرة ، ودليل العقل والإجماع
__________________  

ــع ) ١( ــزيني الـــدكتور محمـــد محمـــو / الضـــرورة في الشـــريعة الإســـلامية والقـــانون الوضـــعي : راجـ ،  ٥٩: د عبـــدالعزيز الـ
  .م ١٩٩٣/ مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية 

  .١٩:  ٢ناصر مكارم الشيرازي / راجع القواعد الفقهية ) ٢(
ــات ) ٣( ــانون العقوبـــ ـــام العامـــــة في قـــ ــعيد / راجـــــع الإحكــ ـــعيد مصـــــطفى الســـ ـــدكتور الســ ــرح قـــــانون  ٤١٧: الــ ، وشـــ

  .٢٢٣: نقلا  عن الضرورة للدكتور محمد محمود الزيني  ٣٢٦: صطفى الدكتورمحمود الم/ العقوبات القسم العام 



٣١ 

  الفصل الثاني 
  أدلة التقيّة وأصولها التشريعية 

  المبحث الأول 
  أدلة التقيّة من القرآن الكريم 

لا شـكّ أنَّ مـن قــال بـالقرآن الكــريم صـدَق ، ومــن حكـم بـه عَــدَل ، ومـن عمــل بـه أُجِــر ، 
ي إلى    .صراط مستقيمومن دعا إليه هُدِ

  وكيف لا ، وهو يهدي للتي هي أقوم ، مع كونه بياناً للناس وهدىً وموعظة للمتقين؟
ومع هذه الحقيقة الناصعة التي طفحـت  ـا آيـات الكتـاب ، وأكـد ا السُـنّة النبويـة بـأعظم 

فهـوم التأكيد ، إلاّ إنّك قد تجد من يسيء إلى المفاهيم القرآنيـة الواضـحة فيـه أبلـغ الإسـاءة كم
وهذا يكشـف عـن كـون اتخـاذ القـرار في التخطـيط لأيـة مسـألة ! التقيّة ، فيدّعي أ ا من النفاق

ير  فكريــة تتصــل بعقيــدة المســلمين ، أو الأحكــام الشــرعية وفهمهــا فهمــاً دقيقــاً لا ينــاط أبــداً بغــ
  .المخلص الكفوء ، خشيةً من الوقوع في الانحراف الفكري عن قصد أو بدون قصد



٣٢ 

إنّك ترى تلك الإساءة ممـن يـدّعي العلـم والفهـم وتـلاوة القـرآن الكـريم ، وكأنـه لم والعجب 
  .يمر في تلاوته أبداً على ما سنتلوه عليك من آيات بينات وما قاله المفسرون بشأ ا

إنَّ الآيـــات القرآنيـــة الدالـــة علـــى اليســـر ونفـــي الحـــرج وعـــدم إلقـــاء الـــنفس إلى التهلكـــة ، أو 
 
 
كــرَه أو المضــطر إلى المحــرم لا جــرم عليــه ، غــير خافيــة علــى أحــد ، ولا ينكرهــا المشــيرة إلى أن  الم

إلاّ الجاهل المتعسف أو المعاند الصلف ، وكلامنا ليس مع هذا الصنف ، بـل مـع مـن يعـي أن 
  .بعث بالحنيفية السمحة ثم يشتبه عليه أمر التقيّة نبينا الكريم 

دلــة القرآنيــة الدالــة علــى مشــروعية التقيــّة ، نــود التــذكير بــأن الــدليل ونحــن إذ نتعــرض هنــا للأ
الواحد المعتبر الدال على صحة قضية يكفي لإثبا ا ، فكيف لو توفّرت مع إثبا ا أدلـة قرآنيـة  
  كثيرة ، لم يخُتـَلَف في تفسيرها؛ لأّ ا محكمة ينُبئ ظاهرها عن حقيقتها ولا مجال لمتأوّلٍ فيها؟

ف لا نكتفــي بــدليل قــرآني واحــد ، بــل ســنذكر أربــع آيــات مباركــة ، مــن بــين ومــع هــذا ســو 
  .الآيات القرآنية الكثيرة الدالة على مشروعية التقيّة

والســـبب في هـــذا الحصـــر والانتقـــاء ، إنـّــا وجـــدنا القـــرآن الكـــريم قـــد تعـــرض إلى بيـــان تقيـــة 
ضـــى تلـــك التقيّـــة بتشـــريعاته المـــؤمنين في الامُـــم الســـالفة بـــآيتين صـــريحتين ، كمـــا وجـــدناه قـــد أم

الخالدة في أكثر من آية ، انتقينا منها آيتين فقط ، لما فيهما من وضـوح تـام حـول امتـداد ظـل 
  .ذلك التشريع العظيم إلى وقت مبكر من عمر الرسالة الخاتمة

أحـدهما ، مـا اتصـل بالتقيـّة قبـل الإسـلام ، : ومن هنا قسّمنا الأدلة المـذكورة علـى قسـمين 
  ما اتصل  ا عند انطلاق دعوة الحق من البيت :  والآخر



٣٣ 

  : العتيق ، واليك التفصيل 

  .الأدلة القرآنية الدالة على التقيّة قبل الإسلام: أولا  

ولى    .حول تقية أصحاب الكهف: الآية الاُ
هُم  كـَم  «: قـال تعـالى  لبَِثـْتُم  قـَالُوا لبَثـْنـَا يَومــا   وكَـَذلِك  بَـعَثـْنـَاهُم  ليَِتَسـَاءَلُوا بَـيــْنَـهُم  قــال  قائـِل  مـِنـْ

َدِينَــة  فَـلْيـَنْظــُ
ُ  بمِـَـا لبَِثْــتُم  فــَابعَثُوا أحَــدكَُم  بــِوَرَقِكُم  هــذِه  إلى الم لـَـ عْ ْ  أ كـُـ ربَُّ و   الُ قــَ وٍْ   يــَـ   َ عـْـ بَـ ر  أيُّهــا أ  

نَّ بِكـُـم  أحـَـ زق  مِنـْـه  وَلْيَتـَلَطَّــف  وَلا يُشـْـعِرَ ــأتِكُم  بـِـرِ وا عَلـَـيكُم  * دا  أزكــى طَعَامــا  فلْي إنَّـهـُـم  إن  يَظْهـَـرُ
وكُم  في مَلَّتِهم وَلَن تفُلِحُوا إذا  أبدا     .)١( »يِرْجمُُوكُم  أو  يعُِيدُ

في هــاتين الآيتــين المبــاركتين أصــدق تعبــير علــى أن  التقيّــة كانــت معروفــة وجــائزة في شــرع مــا 
اللّــه تعــالى عــنهم ، وقــد وهــي صــريحة في تقيــة أصــحاب الكهــف رضــي ) نحــن المســلمين(قبلنــا 

أفــاض المفســرون في بيــان قصــتهم وكيــف أّ ــم كــانوا في ملّــة كــافرة وأ ــم كــانوا يكتمــون إيمــا م 
  .)٢( قبل أن يدعوهم ملكهم إلى عبادة الأصنام ، فلجأوا إلى الكهف بدينهم

  : ما يشكل به من القرآن الكريم على عدم تقيّتهم 
ــه عــزَّ وجــلَّ  ــأنَّ اللّ ــأهم مــا يــدل علــى عــدم تقيــتهم ، كقولــه تعــالى قــد يقــال ب : أورد مــن نب

  وَربََطْنَا على قُـلُوِ ِم إذْ قَامُوا فَـقَالُوا ربَُّـنَا رَبُّ السَّمواتِ والأرضِ «
__________________  

  .٢٠ـ  ١٩/  ١٨: سورة الكهف ) ١(
ـ  ١٠٩:  ٥ابـن الجـوزي / سـير وزاد الم. ٦٩٨ـ  ٦٩٧:  ٥الطبرسـي/ تفصـيل قصـتهم في مجمـع البيـان : راجع ) ٢(

ــدر المنثــــور . ٥٠:  ١٥وتفســــير الطــــبري . ٣٥٩ـ  ٣٥٧:  ١٠القــــرطبي/ والجــــامع لأحكــــام القــــرآن . ١١٠ / والــ
ـــيوطي ــــير . ٣٧٣:  ٥الســ ــير الكبـ ــــر الـــــرازي/ والتفســـ ــعود. ٩٧:  ٢١الفخـ ـــير أبي الســـ وقـــــد وردت . ٢٠٩:  ٦وتفســ

  .همقصتهم عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة وغير 



٣٤ 

ونهِ  إلها  لقََد  قُـلْنَا إذا  شَطَطا     .وهذا القول دال  على عدم تقيتهم )١( »لَن  نَدْعُوا مِن دُ
ونــِه  إلهــا  «: وقــولهم  ــموات  واَلأرض  لَــن  نــَدْعُوا مِــن  دُ بُّ السَّ ــا رَ ، هــو قــول مــن لا يــرى » ربَُّـنَ

  !التقيّة أصلاً ، فأين تقية أصحاب الكهف إذن؟

  : الإشكال جواب 
  : أوّلا  ـ من القرآن الكريم 

ة عـن عـدم تقيـتهم إنمـّا صـدر بعـد انكشـاف  وبيان ذلك أنَّ ما صـدر عـنهم مـن أقـوال معـبرِّ
أمــرهم ، إذ كــانوا قبــل ذلــك يكتمــون إيمــا م عــن ملكهــم كمــا في لســان قصــتهم ، علــى أن في 

رقد م بالتقيّة ، كما يفهـم مـن القصة ذا ا ما يعبر بوضوح عن إيصائهم لمن بعثوه بعد انتهاء 
نَّ بِكُم  أحَدا  «عبارة    .»وَلْيَتـَلَطَّف  وَلا يُشْعِرَ

ة تقيّتهم  ثانيا ـ من حديث الإمام الصادق    : الصريح بشدّ
مـا بلغـت تقيــة أحـد تقيـة أصــحاب الكهـف ، إنْ كــانوا «: قولــه  ورد عـن الإمـام الصـادق 

  .)٢( »ويشدّون الزنانير ، فأعطاهم اللّه أجرهم مرتين ليشهدون الأعياد ،
ــع الأحــوال ســواء قبــل تصــميمهم  إذن ، تقيــة أصــحاب الكهــف لا مجــال لانكارهــا في جمي
علــى تــرك المــداراة مــع القــوم واللجــوء إلى الكهــف ، أو بعــد انتهــاء رقــد م ، ولكــن الحــق ، أن 

ولى كانت قاسية على نفوسهم   تقيتهم الاُ
__________________  

  .١٤/  ١٨: سورة الكهف ) ١(
كتاب الإيمان والكفر باب التقيّة ، المكتبـة الإسـلامية ، طهـران   ١٩و  ١٤/  ١٧٥ـ  ١٧٤:  ٢اُصول الكافي ) ٢(

  .هـ ١٣٨٨/ 



٣٥ 

لما فيها من مجاهـدة نفسـية عظيمـة؛ لا سـيّما إذا علمنـا أ ـم مـن أعيـان القـوم ومـن المقـربين إلى 
  .قبل أن ينكشف أمرهم الملك الكافر دقيانوس

ولا ريب بان تقية المسلم من المسلم لا تكون مثـل تقيـة المسـلم مـن الكـافر ، بـل ومـا يُكـرَه 
عليــه المســلم مــن كــافر مــرة واحــدة أو مــرات لا يقُــاس بمعانــاة الفتيــة الــذين آمنــوا بــر م ، لأ ــم 

  .قضوا شطراً من حيا م بين قوم عكفوا على عبادة الأصنام والأوثان
؛ إذ كيــــف لا  و ــــذا يتّضــــح الوجــــه في شــــدّة تقيــّــتهم كمــــا مــــرّ عــــن الإمــــام الصــــادق 

ون الزناّر على وسطهم وهـم عاشـوا في أوسـاطهم؟ وكيـف لا يشـهدون أعيـادهم وهـم مـن  يشدّ
  أعيا م؟

  : ثالثا ـ من تصريح علماء العامّة بتقيّتهم 
  : ا يظهر من وهو ما ذهب إليه عمدة المفسّرين من العامّة كم

  : ـ تصريح الرازي بتقيتّهم  ١
يكــــون ذلــــك في ســــر وكتمــــان ، يعــــني : أي » وَلْيَتـَلَطَّــــف  «: وقولــــه : (قــــال الفخــــر الــــرازي 

  .)١( )دخوله المدينة وشراء الطعام

  : ـ تصريح القرطبي بتقيّتهم  ٢
ح بــه القــرطبي المــالكي بشــأن توكيــل أصــحاب الكهــف لأحــدهم  وأوضــح مــن هــذا مــا صــرّ
بشــراء الطعــام مــع إيصــائه بالتقيّــة مــن القــوم الكــافرين باخفــاء الحقيقــة عــنهم بــالتكتم عليهــا ، 

  : فقال ما هذا نصه 
ــة خــوف ان يشــعر  ــم ( ت مــع التقيّ ــ في هــذه الآيــة نكتــة بديعــة ، وهــي أن الوكالــة إنمّــا كان

  حد لما كانوا عليه من خوف على أنفسهم ، وجواز توكيلأ
__________________  

  .١٠٣:  ٢١الفخر الرازي / التفسير الكبير ) ١(



٣٦ 

  .)١( )ذوي العذر متفق عليه

  .حول تقية مؤمن آل فرعون: الآية الثانية 
أتَـقْتـُلـُون  رَجـُلا  أن  يَـقـُول  رَبيِّ  االله  وقال  رَجُل  مُؤمِن  مِن  آل  فِرْعَون  يَكْتُم  إيماَنهَ  «: قال تعالى 

ض   ــ وَقــَد  جَــاءكَُم بالبـَيِّنــات  مِــن ربَِّكُــم وإن  يــَك  كاذِبــا  فَـعَلَيْــه  كَذِبــُه  وإن  يــَك  صَــادِقا  يُصــبكُم  بَـعْ
ف  كَذَّاب   ي مَن  هُو  مُسْرِ   .)٢( »الّذي يعَِدكُُم  إنَّ االله  لا يهَدِ

  .الاُخرى تحكي مشروعية التقيّة قبل بزوغ شمس الإسلام بقرونهذه الآية المباركة هي 
وعلــى الــرغم مــن وضــوح دلالــة الآيــة علــى التقيـّـة ســوف نــذكر طائفــة مــن أقــوال المفســرين 
بشـأ ا؛ لـيُعلم اتفـاقهم علـى مشـروعية التقيــّة قبـل الإسـلام ، وسـيأتي تصـريحهم ببقائهـا إلى يــوم 

  : القيامة ، كالآتي 

  : اوردي بشأن تقيّة مؤمن آل فرعون ـ ما قاله الم ١
نقل الماوردي في تفسيره عن الحسن البصري ، أنّ هذا الرجل كان مؤمناً قبـل مجـيء موسـى 

  .، وكذلك امرأة فرعون ، فكتم إيمانه 
وأورد عــن الضــحاك ، بأنــّه كــان يكــتم إيمانــه للرفــق بقومــه ، ثم أظهــره فقــال ذلــك في حــال  

  .)٣( كتمه
أنَّ ما يعنيه كتمان الإيمان هو التقيّة لا غير؛ لأنه إخفاء أمـر مـا خشـية مـن ضـرر  ولا شك  

  .إفشائه ، والتقيّة كذلك
__________________  

  .٣٧٧ـ  ٣٧٦:  ١٠القرطبي / الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  .٢٨/  ٤٠: سورة غافر ) ٢(
  .بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٥٣:  ٥الماوردي / النكت والعيون ) ٣(



٣٧ 

  : ـ ما قاله ابن الجوزي  ٢
 )إنهّ كتم إيمانه من فرعـون مائـة سـنة: (أورد ابن الجوزي عن مقاتل بشأن مؤمن آل فرعون 

)١(.  
لقد بين  لنـا القـرآن الكـريم قبـل الآيـة المـذكورة السـبب الـذي دفـع مـؤمن آل فرعـون إلى قولـه 

وني أقتـُل موسـى «: ال تعالى ، ق المذكور ، وهو رغبة فرعون بقتل موسى  رُ ن  ذَ وقَال  فِرْعَوْ
ل  دِينَكُم  أو  أن يُظهِر  في الأرض  الفَسَاد   ع  رَبَّه  إنيِّ أخَاف  أن  يبُدِّ   .)٢(»وَليَدَ

  : ـ ما قاله الرازي  ٣
ير الــرازي  إنــّه تعــالى حكــى عــن ذلــك المــؤمن أنــّه كــان يكــتم : (وهنــا قــد يقــال كمــا في تفســ

  ).والذي يكتم إيمانه كيف يمكنه أن يذكر هذه الكلمات مع فرعون؟إيمانه ، 
  : وقد بين  الرازي أن في المسألة قولين 

وني أقـْتُل  مُوسى«: إن  هذا المؤمن لما سمع قول فرعون :  الأول رُ لم يصـرح بأنـه علـى ديـن »ذَ
بل أوهـم أنـه مـع فرعـون وعلـى دينـه ، مبيّنـاً ان المصـلحة تقتضـي تـرك قتلـه ، لأنـه  موسى 

  .لم يرتكب ذنباً وإنما كان يدعو إلى اللّه عزَّ وجلَّ ، وهذا لا يوجب القتل
إنــّه كــان يكــتم إيمانــه ، ولمــا علــم بقــول فرعــون المــذكور أزال الكتمــان وأظهــر كونــه :  الثــاني

  .)٣( بالحق على دين موسى وشافه فرعون
__________________  

  .٣١٢:  ٧ابن الجوزي / زاد المسير ) ١(
  .٢٦/  ٤٠: سورة غافر ) ٢(
  .٦٠:  ٢٧الرازي / التفسير الكبير ) ٣(



٣٨ 

كـان قـد أظهـر إيمانـه وشـافه   على أن تقيته واضحة جدا  حتى على القول الثاني؛ لأنهّ 
آن الكــريم ، وكتمــان الحــق وإظهــار خلافــه هــو التقيّــة فرعــون بــالحق بعــد أن كتمــه بتصــريح القــر 

  .بعينها
  : ثناء القرآن على مؤمن آل فرعون 

وهـــذا الرجـــل العظـــيم لم يصـــفه القـــرآن الكـــريم بالنفـــاق ، ولا بالمحتـــال المخـــادع ، بـــل وصـــفه 
  .بأشرف الصفات وأعظمها عند اللّه عزَّ وجل ، صفة الإيمان

دي في كنز العمـال ، عـن ابـن النجـار ، عـن ابـن عبـاس وكيف كان ، فقد أخرج المتقي الهن
الصـديقون «:  ؛ وعن أبي نعيم في الحلية ، وابن عساكر ، عن ابن أبي ليلى مرفوعاً قولـه 

أتَـقْتـُلـُون  رَجـُلا  أن  يَـقـُول  «: حبيب النجار مؤمن آل ياسين ، ومـؤمن آل فرعـون الـذي قـال : ثلاثة 
  .)١( »علي ابن أبي طالب ، وهو أفضلهم: والثالث  »رَبيِّ االله  

وقـد أثـنى اللـّه علـى رجـل مـؤمن مـن آل فرعـون  : (قـال الجـوهري : وفي تفسير المحرر الـوجيز 
كـــتم إيمانـــه وأســـرهّ ، فجعلـــه اللــّـه تعـــالى في كتابـــه ، وأثبـــت ذكـــره في المصـــاحف لكـــلام قالـــه في 

  .)٢( )مجلس من مجالس الكفر
إن المكلـف إذا نـوى الكفـر بقلبـه كـان : (في تفسيره الآيـة المـذكورة قـال  وفي تفسير القرطبي

  كافراً وإن لم يتلفظ بلسانه ، وأما إذا نوى الإيمان بقلبه
__________________  

وفي . ، مؤسســـة الرســـالة ، بـــيروت ٥، ط ٣٢٨٩٨و  ٣٢٨٩٧/  ٦٠١:  ١١المتقـــي الهنــدي / كنــز العمـــال ) ١(
وحسـّنه : (، قـال  ـهـ ١٤٠٥/ ، مؤسسـة الأعلمـي ، بـيروت  ٩٨: حسـين الجـلال  محمـد/ حاشية كشف الأسـتار 

  ).السيوطي
  .هـ ١٤٠٧/ ، تحقيق ا لس العلمي بفاس  ١٣٢:  ١٤ابن عطية / المحرر الوجيز ) ٢(



٣٩ 

فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه ، ولا تمنعه التقيّة والخوف من أن يتلفظ بلسانه فيمـا 
لّه تعالى ، إنما تمنعه التقيّة من أن يسمعه غيره ، وليس من شرط الإيمـان أن يسـمعه بينه وبين ال

  .)١( )الغير في صحته من التكليف ، وإنمّا يشترط سماع الغير له ؛ ليكف عن نفسه وماله
ؤمن آل فرعـون  وبالجملة ، فإنّ جميـع المفسـرين الـذين وقفـت علـى تفسـيرهم اعترفـوا بتقيـة مـ

طالة لأوردنا المزيد من أقوالهم ، ويكفي أن الخوارج الذين زعـم بعضـهم بـأ م ، ولولا خشية الا
ح أباضيتهم بالتقيّة في تفسيرهم لهذه الآية    : ينكرون التقيّة قد صرّ

فمعــنى كونــه مــن آل : (قــال المفســر الاباضــي محمــد بــن يوســف اطفــيش عــن الرجــل المــؤمن 
أنــّه مــنهم إلى أن قــال » يــاقَوم«هم ، وظــاهر قولــه فرعــون أنــه فــيهم بالتقيّــة مظهــرا  أنــّه علــى ديــن

وإن  يـَك  كاذِبـا  فَـعَلَيـه  «: واستعمل الرجل تقية علـى نفسـه ، مـا ذكـر اللـّه عـزَّ وجـلَّ عنـه بقولـه 
  .)٢( )»كَذِبهُ  

  : الأدلة القرآنية الدالة على امضاء التقيّة في الإسلام : ثانيا  
ولى    : حول جواز الكفر باللّه تقية  : الآية الاُ

مَن  كَفَر  بـاالله  مـِن  بَـعـْد  إيمانـِه  إلاَّ مـَن  أُكـْرهِ  وَقَلبـُه  مُطْمـَئن  بالإيمـان  «: ويدل عليه قوله تعالى 
راَ  فَـعَلَيهِم  غَضَب  مَن  االله  وَلهَمُ  عَذَاب  عَظِيم   ح  بالكُفر  صَدْ   .)٣( »وَلكِن مَن  شَرَ

__________________  
  .٣٠٧:  ١٥القرطبي / الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  .٣٤٥ـ  ٣٤٣:  ١محمد بن يوسف بن اطفيش الأباضي / تيسير التفسير ) ٢(
  .١٠٦/  ١٦: سورة النحل ) ٣(



٤٠ 

  : نزول الآية بمكة بشأن عمار بن ياسر وأصحابه 
ولى مــن  نزلــت هــذه الآيــة المباركــة باتفــاق جميــع المفســرين في مكــة المكرمــة وفي البــدايات الاُ

عصــر صــدر الإســلام ، يــوم كــان المســلمون يعــدون بعــدد الأصــابع ، ومــن مراجعــة مــا ذكــروه 
بشأن هذه الآية يعُلم أن التقيّة قد أبُيحت للمسلمين أيضاً في بـدايات الإسـلام الأولى ، وا ـا 

ســـلام ، بـــل جـــاء الإســـلام أبُقيـــت علـــى مـــا كانـــت عليـــه في الأديـــان الســـابقة ولم تنســـخ في الإ
ليزيدها توكيداً ورسوخاً لكي يتترس  ا أصحاب الدين الفتي أمـام طغيـان أبي سـفيان وجـبروت 
ــترس  ــا مــن قبــل أهــل التوحيــد أمــام ظلــم المشــركين فيمــا اقــتص خــبره القــرآن  أبي جهــل كمــا ت

  .الكريم ، وصرحّ به سائر المفسرين
أن عمــار بــن ياســر  فقــد أخــرج ابــن ماجــة بســنده عــن ابــن مســعود مــا يؤكــد نــزول الآيــة بشــ

وأصــحابه الــذين أخــذهم المشــركون في مكــة وأذاقــوهم ألــوان العــذاب حــتى اضــطروا إلى موافقــة 
  .المشركين على ما أرادوا منهم

أي (وقد علّق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي على هامش حديث ابن ماجة المـذكور ، بقولـه 
: منهم تقية ، والتقيّة في مثل هـذه الحـال جـائزة ، لقولـه تعـالى  وافقوا المشركين على ما أرادوا: 
  .)١( »إلاَّ مَن  أُكرهِ  وَقَلبُه مُطمئن  بالإيمان«

  : الآية أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه 
هـذا أصـل في جـواز إظهـار كلمـة الكفـر : (وقال الجصاص الحنفي في تفسير الآية المذكورة 

  راه ، والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف علىفي حال الإك
__________________  

في فضــل ســلمان وأبي ذر والمقــداد ، دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،  ١١بــاب  ١٥٠،  ٥٣:  ١ســنن ابــن ماجــة ) ١(
  .من الصفحة المذكورة) ١(وانظر التعليق عليه في الهامش رقم 



٤١ 

ر به ، فأبيح له في هذه الحـال أن يُظهِـر كلمـة نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمُ  
ــــة : (وفي تفســــير المــــاوردي  )١( )الكفــــر إن  الآيــــة نزلــــت في عمــــار بــــن ياســــر وأبويــــه ياســــر وسمي

  .)٢( )وصهيب وخباب ، أظهروا الكفر بالاكراه وقلو م مطمئنة بالإيمان
نزول الآية بشأن  وبالجملة ، فان جميع ما وقفت عليه من كتب التفسير وغيرها متفق على

عمـــار بـــن ياســـر وأصـــحابه الـــذين وافقـــوا المشـــركين علـــى مـــا أرادوا وأعـــذرهم اللــّـه تعـــالى بكتابـــه 
الكـــريم ، علــــى أن بعضــــهم لم يكتــــف ببيــــان هــــذا ، بـــل توســــع في حديثــــه عــــن التقيــّــة ، مبينــــاً 

  .)٣( مشروعيتها ، مع الكثير من أحكامها بكل صراحة
__________________  

  .، دار الفكر ، بيروت ١٩٢:  ٣الجصاص / القرآن  أحكام) ١(
  .، دار الكتب العلمية ، بيروت ٢١٥:  ٣) النكت والعيون(تفسير الماوردي ) ٢(
دار إحيــاء ) مــراح لبيــد(مطبــوع  ــامش تفسـير النــووي المســمى بــ  ٤٦٦:  ١تفســير الواحــدي الشـافعي : انُظـر ) ٣(

، دار الكتـب  ٢٤٦:  ٣الهراسـي  وأحكـام القـرآن للكيـا. ٢٥:  ٢٤الكتب العربية ، مصر ، والمبسوط للسرخسي 
والمحـرر الـوجيز في . ، دار المعرفة ، بـيروت ٥٥٠ـ  ٤٤٩:  ٢الزمخشري / والكشاف . هـ ١٤٠٥/ العلمية ، بيروت 

س العلمـــي بفـــاس  ٢٣٥ـ  ٢٣٤:  ١٠ابـــن عطيـــة الأندلســـي / تفســـير الكتـــاب العزيـــز  . هــــ ١٤٠٧/ تحقيـــق ا لـــ
وزاد المسـير ). وفيـه كـلام طويـل عـن التقيـّة(دار المعرفـة ، بـيروت  ١١٨٢ـ  ١١٧٧:  ٢ابن العربي / القرآن وأحكام 

ــيروت  ٤، ط ٤٩٦:  ٤ابــن الجــوزي / في علــم التفســير  ــير . هـــ ١٤٠٧/ ، المكتــب الإســلامي ، ب / والتفســير الكب
ــــرازي  ـــر الــ ني . ٣، ط ١٢١:  ٢٠الفخــ ـــ ـــة / والمغــ ــــن قدامــ ، دار  ١، ط ٧١١٦مســــــألة  ٩٧:  ١٠و  ٢٦٢:  ٨ابــ
تراث العــربي ١٨١:  ١٠القــرطبي / والجــامع لأحكــام القــرآن . هـــ ١٤٠٤/ الفكــر ، بــيروت  وأنــوار . ، دار إحيــاء الــ

علـي بـن محمـد الخـازن / وتفسير الخازن . هـ ١٣٨٨/ ، مصر  ٢، ط ٥٧١:  ١البيضاوي / التنزيل وأسرار التأويل 
ــ ١٤٠٣/ ، دار الكتــــاب العــــربي ، بــــيروت  ٣٦٦: الكلــــبي وتفســــير ابــــن جــــزي . ٢٧٧:  ١الشــــافعي  وتفســــير . هـــ

  أبو / البحر المحيط 



٤٢ 

  : حول موالاة الكافرين تقية  : الآية الثانية 
ــؤمِنين  وَمَــن يَـفْعَــل  «: ويــدل عليــه قولــه تعــالى 

ُ
ون  الم ُؤمِنُــون  الكــافِرين  أوليَــاء  مِــن  دُ

لا يَـتَّخِــذ  الم
َصير  ذلِك  فَـلَيْس  مِن  االله  

ركُُم  االله  نَـفْسَه  وإلى االله  الم هُم  تُـقَاة  وَيحَُذِّ   .)١( » في شيء  إلاَّ أن  تَـتـَّقُوا مِنـْ
  : والتقية ) التقاة(لا فرق بين 

لا فـــرق بـــين  هـــذه الآيـــة المباركـــة مـــا أصـــرحها بالتقيّـــة ، وقـــد مـــرّ في تعريـــف التقيــّـة لغـــةً بأنـــه
  فكلاهما بمعنى واحد ، ومن) التقيّة( و) التقاة(علماء اللغة بين 

__________________  
ــ ١٤٠٣/ ، دار الفكـــر ، بـــيروت  ٢، ط ٥٣٨:  ٥حيـــان الأندلســـي  :  ٢ابـــن كثـــير / وتفســـير القـــرآن العظـــيم . هــ

مطبــوع  ــامش تفســير  ١٢٢:  ١٤النيسـابوري / وغرائــب القــرآن . م ١٩٩٠/ ، دار الخـير ، دمشــق  ١، ط ٦٠٩
ــيروت ، دا ٢الطــبري ، ط ابــن حجــر العســقلاني / وفــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري . هـــ ١٣٩٢/ ر المعرفــة ، ب

تراث العــربي ، بــيروت  ٢٦٣ـ  ٢٦٢:  ١٢ :  ٤النــووي الشــافعي / ومنهــاج الطــالبين . هــ ١٤٠٦/ ، دار إحيـاء الــ
مطبـوع  ١٣٧:  ٤نهـاج وانظر تعليق الشربيني عليه في مغني المحتـاج في شـرح الم. دار الفكر ، بيروت ١٧٤،  ١٣٧

تراث العــربي ، بــيروت  ٧، ط ٨٤:  ٥البروســوي الحنفــي / وروح البيــان .  ــامش منهــاج الطــالبين / ، دار إحيــاء الــ
ــ ١٤٠٥ . ٤٦٦:  ١) مــراح لبيــد(وتفســير النــووي . ، دار المعرفــة ، بــيروت ١٩٧:  ٣الشــوكاني / وفــتح القــدير . هـ

محمـــد بـــن / وتيســـير التفســـير . هـــ ١٣٩٨/ ، دار الفكـــر ، بـــيروت  ٢، ط ١٦٥:  ١٠القـــاسمي / ومحاســن التأويـــل 
تراث القــومي والثقــافي في ســلطنة عمــان ٩٧:  ٧يوســف أطفــيش الأباضــي  :  ١٤وتفســير المراغــي . ، طبعــة وزارة الــ

تراث العــربي ، بــيروت  ٢، ط ١٤٦ محمــد علــي الصــابوني الوهــابي ، / وصــفوة التفاســير . م ١٩٨٥/ ، دار إحيــاء الــ
  .هـ ١٤٠٦/ عالم الكتب ، بيروت ،  ١ط

إنمــا ذكرنــا هــذه القائمــة الطويلــة مـن مصــادر تفســير الآيــة ـ وكلهــا مصــادر غــير شــيعية ـ لكــي يعلــم مــن : أقـول 
مراجعتها اتفاقهم جميعاً على مشروعية التقيّة في حالة الاكراه عليها ، ولكن بعض المتطفلين علـى موائـد الفكـر ممـّن 

أن  الت قيــة كــذب ونفــاق ونحــو هــذا مــن الكــلام الــذي لــيس لــه في لا تــربطهم صــلة حقيقيــة بــالقرآن الكــريم يزعمــون بــ
  . ميزان العلم أي وزن ولا اعتبار

  .٢٨/  ٣: سورة آل عمران ) ١(



٤٣ 

هنا قرأ ابن عباس ، ومجاهد ، وأبو رجاء ، وقتادة ، والضحاك ، وأبو حيوة ، وسـهل ، وحميـد 
  .)١( )تَقِيَّة  : (يد بن قيس ، والمفضل عن عاصم ، ويعقوب ، والحسن البصري ، وجابر بن يز 

  : ما أورده الطبري في تفسيرها 
أخرج الطبري في تفسير هذه الآية ، من عدة طرق ، عن ابـن عبـاس ، والحسـن البصـري ، 
والسدي ، وعكرمة مولى ابن عباس ، ومجاهد بن جبر ، والضـحاك بـن مـزاحم جـواز التقيـّة في 

ن أوليــاء مــن دون المــؤمنين في حالــة كـــون ارتكــاب المعصــية عنــد الاكــراه عليهــا كاتخـــاذ الكــافري
المتقــي في ســلطان الكــافرين ويخــافهم علــى نفســه ، وكــذلك جــواز الــتلفظ بمــا هــو للـّـه معصــية 

  .)٢( بشرط أن يكون القلب مطمئناً بالايمان ، فهنا لا أثم عليه
 هذا مع اعتراف سائر المسلمين بأن الآية لم تنسخ فهي على حكمهـا منـذ نزولهـا وإلى يـوم

  : القيامة ، ويؤيدّ هذا 
وهــو مــا حكــاه الفقيــه السرخســي  ).إنَّ التقيّــة جــائزة إلــى يــوم القيامــة: (قــول الحســن البصــري 

وبــه نأخــذ ، والتقيـّـة أن يقــي نفســه مــن العقوبــة بمــا يظهــره وإن كــان : (الحنفــي ، وقــال معقبــاً 
  .)٣( )يضمر خلافه

__________________  
. ١٢:  ٨وتفســير الــرازي . ٢٠٥:  ١الزجــاج / ومعــاني القــرآن . ١٦٠: أبــو زرعــة  /حجــة القــراءات : انُظــر ) ١(

:  ١وفتح القـدير . ٤٢٤:  ٢والبحر المحيط . ٥٧:  ٤والجامع لأحكام القرآن . ٥:  ٣والنشر في القراءات العشر 
٣٠٣.  

ــير الطـــبري ) ٢( ـــيروت ، دار المع ٢، ط ٣١٧ـ  ٣١٣:  ٦) جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن(تفسـ / رفـــة ، ب
  .هـ ١٣٩٢

  .من كتاب الاكراه ٤٥:  ٢٤السرخسي / المبسوط ) ٣(



٤٤ 

  : احتجاج مالك بالآية في خصوص طلاق المكره 
 ــذه الآيــة ، علــى أن طــلاق المكــره تقيــة لا ) مالــك بــن أنــس(احــتج إمــام المــذهب المــالكي 

ه ثم ذكـر اسمـاء يقع ، ونسـب هـذه الفتيـا إلى ابـن وهـب ورجـال مـن أهـل العلـم علـى حـد تعبـير 
مــا مـــن كــلام يـــدرأ عـــني : (الصــحابة الـــذين قــالوا بـــذلك أيضــاً ، ونقـــل عــن ابـــن مســعود قولـــه 

  .)١( )سوطين من سلطان إلا  كنت متكلما  به
  : ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية 
هُم تُـقَـــاة  «: قـــال الزمخشـــري في تفســـير قولـــه تعـــالى  افوا أمـــرا  إلا  أن تخـــ: (» إلاَّ أن  تَـتـَّقُـــوا مَـــنـْ

مخالفــــة : رخــــص لهــــم في مــــوالا م إذا خــــافوهم ، والمــــراد بتلــــك المــــوالاة .. يجــــب اتقــــاؤه تقيــــة 
  .)٢( )ومعاشرة ظاهرة ، والقلب بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع

  : أحكام التقية المستفادة من هذه الآية بنظر الرازي 
إعلــــم أن للتقيــــة : (كــــام التقيــّــة ، قــــائلاً وأمــــا الفخــــر الــــرازي فقــــد بــــين في تفســــير الآيــــة أح

ظــاهر الآيـــة يــدل علـــى أن التقيـّـة إنمّـــا تحــل  مـــع : الحكــم الرابـــع : أحكامــاً كثــيرة ، إلى أن قـــال 
إن  الحالــة بــين المســلمين إذا شــاكلت الحالــة بــين : الكفــار الغــالبين ، إلاّ أن مــذهب الشــافعي 
  .النفسالمسلمين والمشركين حلّت التقيّة محاماة على 

  التقيّة جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون: الحكم الخامس 
__________________  

  .، مطبعة السعادة ، مصر ٢٩:  ٣مالك بن أنس / المدونة الكبرى ) ١(
  .٤٢٢:  ١الزمخشري / الكشاف ) ٢(



٤٥ 

  المال؟
 ، ولقوله » حرمة مال المسلم كحرمة دمه«:  يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقولـه 

، ولأن الحاجة إلى المال شـديدة ، والمـاء إذا بيـع بـالغبن سـقط  »من قتل دون ماله فهو شهيد«: 
فكيــف لا ! فــرض الوضــوء ، وجــاز الاقتصــار علــى التــيمم رفعــاً لــذلك القــدر مــن نقصــان المــال

  ).يجوز هاهنا؟
علـى قــول ) التقيــّة جـائزة للمـؤمنين إلى يــوم القيامـة(لحسـن البصـري ثم رجـّح بعـد هـذا قــول ا

هذا القول أولى ؛ لأن دفع الضـرر عـن الـنفس : (من قال بأّ ا كانت في أول الإسلام ، وقال 
  .)١( )واجب بقدر الامكان

  : ما نقله أبو حيّان من أقوال مهمّة في تفسير الآية 
ي في البحـر المحـيط ، في تفسـير الآيـة المـذكورة قـول هذا وقد نقل أبو حيان الأندلسي المالك

  ).خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون ، ودينكم فلا تثلموه: (ابن مسعود 
خـالص المـؤمن وخـالق الكـافر ، إنّ الكـافر : (وقول صعصعة بـن صـوحان لاُسـامة بـن زيـد 

  ).يرضى منك بالخلُق الحسن
ــة ، إنــي لأســمع الرجــل فــي المســجد يشــتمني «:  وقــول الإمــام الصــادق  ــة واجب إن التقيّ
  .)٢( »فأستتر منه بالسارية لئلا يراني

  : فيمن يتّقى منه ، وما يبيح التقية ، وبأي شيء تكون : قوله 
  : وقال أبو حيان ـ بعد نقله الأقوال المتقدّمة في التقية ـ ما هذا لفظه 

__________________  
  .١٣:  ٨الفخر الرازي / بير التفسير الك) ١(
  .٤٢٤:  ٢أبو حيان الآندلسي / تفسير البحر المحيط ) ٢(



٤٦ 

أمّــا المــوالاة بالقلــب فــلا : وقــد تكلــم المفســرون هنــا في التقيّــة إذ لهــا تعلــق بالآيــة ، فقــالوا (
خــلاف بــين المســلمين في تحريمهــا ، وكــذلك المــوالاة بــالقول والفعــل مــن غــير تقيــة ، ونصــوص 

  .والسُنّة تدل على ذلكالقرآن 
فيمن يتقى منه ، وفيمـا يبيحهـا ، وبـأي شـيء تكـون مـن الأقـوال : والنظر في التقيّة يكون 

  والأفعال؟
فكل قادر غالـب يكـره يجـوز منـه ، فيـدخل في ذلـك الكفـار ، وجـورة : فأما من يتقى منه 

  .الرؤساء ، والسلابة ، وأهل الجاه في الحواضر
تـل ، والخـوف علـى الجـوارح ، والضـرب بالسـوط ، والوعيـد ، وعـداوة فالق: وأمّا ما يبيحها 
  .أهل الجاه الجورة

. فبـالكفر فمــا دونـه ، مــن بيـع ، أو هبــة وغـير ذلــك: وأمـّا بــأي شـيء  تكــون؟ مـن الأقــوال 
إن لم يفعــل حــتى مــات دخــل النــار ، وهــذا : وقــال مســروق .. فكــل محــرم : وأمّــا مــن الأفعــال 

  .)١( )شاذ
  : جواز التقيّة بين المسلمين أنفسهم  ما يدل على

وجــدير بالاشــارة هنــا ، هــو مــا صــرحّ بــه فقهــاء الفــريقين ومفســروهم مــن جــواز التقيّــة بــين 
ولا «: المســلمين أنفســهم اســتنادا  إلى طائفــة اُخــرى مــن الآيــات الكريمــة مــن قبيــل قولــه تعــالى 

  .)٢( »تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
  قدام على ما يخاف الإنسان على نفسه أويدل على حرمة الا: (فهو 

__________________  
  .٤٢٤:  ٢تفسير البحر المحيط ) ١(
  .١٩٥/  ٢: سورة البقرة ) ٢(



٤٧ 

  .)١( )عرضه أو ماله
وقد استدل الفخر الرازي  ذه الآية على وجوب التقيّة في بعض الحالات ، لقوله بوجـوب 

بالســيف ، وعـــدّ امتنــاع المكـــره حرامــاً ؛ لأنـّــه مــن القـــاء إرتكــاب المحـــرم بالنســبة لمـــن اكُــره عليـــه 
ولا  )٢( الـــنفس إلى التهلكـــة ، مـــع أن صـــون الـــنفس عـــن التلـــف واجـــب اســـتناداً إلى هـــذه الآيـــة

  .معنى لوجوب ارتكاب المكره للمحرم غير التقيّة
والحـرج هـو الضـيق لغـة  )٣( »وما جعل عليكم في الـدين مـن حـرج«: ومن ذلك قوله تعالى 

  .، والتقيّة عادة ما يكون صاحبها في حرج شديد ، ولا يسعه الخروج من ذلك الحرج بدو ا
ادفـع بـالتي هـي أحسـن فـإذا الـذي بينـك وبينـه عـداوة كأنـه ولي «: ومنه أيضاً ، قوله تعـالى 

  .)٤( »حميم
ــة ، فقــال فقــد جــاء تفســيرها عــن الإمــام الصــادق  : التــي هــي أحســن «:   بالتقيّ

  .)٥( »التقيّة
إلى غــير ذلــك مــن الآيــات الاُخــرى المســتدل  ــا علــى جــواز التقيّــة بــين المســلمين أنفســهم 

  ، زيادة على  )٦( فضلا  عن جوازها للمسلمين مع غيرهم
__________________  

  .السيد السبزواري في تفسير الآية المذكورة/ مواهب الرحمن ) ١(
  .من سورة النحل ١٠٦في تفسير الآية  ٢١:  ٢٠الفخر الرازي / التفسير الكبير ) ٢(
  .٧٨/  ٢٢: سورة الحج ) ٣(
  .٣٤/  ٤١: سورة فصلت ) ٤(
  .باب التقيّة ٦/  ٢١٨:  ٢اُصول الكافي ) ٥(
  باب وجوب التقيّة ، فقد ذكر في أول الباب  ٣٧٢ـ  ٣٧١:  ١٨جامع أحاديث الشيعة : راجع ) ٦(



٤٨ 

سيأتي في أدلتها الاُخرى كالسنة المطهّـرة ، والاجمـاع ، والـدليل العقلـي القاضـي بعـدم الفـرق ما 
  .في تجنب الضرر سواء كان الضرر من مسلم أو كافر

  المبحث الثاني 

  أدلة التقيّة من السُنّة المطهّرة 
  .الأحاديث النبوية الدالة على التقيّة: القسم الأول 

  ؟قيّة على الأنبياء توطئة في أنه هل تجوز الت
إنَّ نظرة سريعة في كتب الصـحاح والسـنن والمسـانيد تكفـي للخـروج بالقناعـة الكاملـة علـى 
ورود التقيّــة في أحاديــث غــير قليلــة في تلــك المصــادر المعتــبرة عنــد العامّــة الــتي نســبت التقيّــة إلى 

  .في القول والفعل معا   النبي 
وهـــذا غــــير ! هنـــا ، قـــد يتـــوهم الــــبعض فيـــزعم أن التقيـّــة غــــير جـــائزة علـــى الأنبيــــاء مطلقـــاً و 

صحيح قطعاً ، لأنَّ غير الجائز عليهم صـلوات اللـّه علـيهم هـو مـا بلـغ مـن التقيـّة درجـة الكفـر 
باللّه عزَّ وجلَّ ، أو كتمان شيء من التبليغ المعهود اليهم ونحو هذا من الامُور التي لا تنسجم 

 بحـــال مـــن الأحـــوال؛ لأ ـــا مـــن نقـــض الغـــرض والإغـــراء بـــالقبيح وهـــم  وعصـــمتهم 
منزهون عن كل قبـيح عقـلاً وشـرعاً ، إذ لا يـؤتمن علـى الـوحي إلاّ المصـطفون الـذين لا يخشـون 

  .في اللّه لومة لائم
__________________  

  . المسلمين أنفسهمعشر آيات ، يستفاد من بعضها جواز التقيّة بين



٤٩ 

  : في التبليغ  نفي السرخسي وقوع التقية من النبي 
قال السرخسي الحنفي في معرض حديثه عن تقية عمار بن ياسر باظهار كلمة الكفر بعـد 

إلا  أن هـــذا النـــوع مـــن التقيّـــة يجـــوز لغـــير الأنبيـــاء : (الاكـــراه عليهـــا مـــع اطمئنـــان قلبـــه بالايمـــان 
، فأمــا في حــق المرســلين صــلوات اللّــه علــيهم أجمعــين فمــا كــان يجــوز ذلــك فيمــا  والرســل 

  .)١( )رجع إلى أصل الدعوة إلى الدين الحقي
ويفهــم مــن كلامــه جــواز التقيــّـة علــى الأنبيــاء والمرســلين فيمـــا لا يمــس أصــل دعــو م ، أمـــا 

  .إنكارها ، أو كتما ا عن الخلق ، أو تكذيب أنفسهم ونحو هذا فهو مما لا يجوز عليهم
  :  بيان ما يصح  من التقية على المعصوم 

نبيـا  كـان أو إمامـا  لا  إن  كل شيء لا يعلمه البشـر علـى واقعـه إلا  مـن جهـة المعصـوم 
تجــوز التقيــّة فيــه علــى المعصــوم ، وأمــا مــا يجــوز لــه فيــه التقيّــة فهــو كــل مــالا يتنــافى ومقــام التبليــغ 

كمـا لـو اتقـى والتعليم والهداية إلى الحق حتى ولـو انحصـر وصـول الحـق إلى طائفـة دون اُخـرى ،  
في ظـرف خـاص مـن شـرار النـاس تأليفـاً لقلـو م كمـا سـيأتيك مثالـه في صــحيح  المعصـوم 

س المعصــوم أو دعوتــه ، وبشــرط أن يبــين وجــه  البخــاري ونحــو هــذا مــن المصــالح العائــدة إلى نفــ
بــة الحــق لأهــل بيتــه ، أو لمــن يثــق بــه مــن أصــحابه ، أو علــى أقــل تقــدير لمــن لا يخشــى مــن مغ

  مفاتحته بالحقيقة ؛ لكي لا يكون ما
__________________  

، ثمّ شـتم الشـيعة لتجـويزهم ـ فيمـا يـزعم ـ التقيـة علـى الأنبيـاء فيمـا يرجـع إلى  ٢٥:  ٢٤السرخسـي / المبسوط ) ١(
على مـا  وقد افترى على الشيعة في هذا؛ إذ لم يجوّز ذلك أحد منهم ، بل جوّزه ابن قتيبة الدينوري!! أصل دعو م

  .سيأتي قريبا مع مناقشته



٥٠ 

  .خالفها هو السُنّة المتبعة
  : في تأخير تبليغ آية الولاية  تصريح ابن قتيبة بتقية النبي 

إلى أبعــــد ممــــا أشــــرنا إلى وجــــوده في صــــحيح ) ـهــــ ٢٧٦/ ت (ذهــــب ابــــن قتيبــــة الــــدينوري 
ــغ  البخــاري ، حيــث جــوّز التقيــة علــى نبينــا  ــغ أيضــاً ، فقــال عــن آيــة تبلي في مقــام التبلي

ل  إليـك  مـِن  ربَِّـك وإن  لم تَـفْعـَل  فَمـَا بَـلَّغـْت  «: الولاية من قوله تعالى  يا أيُّها الرسول  بَـلِّغ مـا أنُـزِ
  : ما هذا نصه  )١( »رسَِالتََه  واالله  يَـعْصِمُك  مِن  النّاس  إن  االله  لا يهدي القوم  الكافرين  

كــان   والــذي عنــدي في هــذا أنّ فيــه مضــمراً يبينــه مــا بعــده ، وهــو إنّ رســول اللـّـه (
يتوقّى بعض التوقّي ، ويستخفي ببعض ما يؤُمر بـه علـى نحـو مـا كـان عليـه قبـل الهجـرة ، فلمّـا 

ـل إليــه مجــاهرا  بــه غــير متـــوقٍّ ولا فــتح اللـّـه عليــه مكّــة وأفشــى الإســلام ، أمــرَهُ أنْ يبُلِّــغ مــا أُ  رسِـ
  .هائب  ولا متألّف

  .إن أنت لم تفعل ذلك على هذا الوجه لم تكن مبلّغا  لرسالات ربِّك: وقيل له 
  .يمنعك منهم: أي » واالله  يعَصِمُك  مِن  النّاس  «: ويشهد لهذا قوله بعَد  
ض  ع  «: ومثل هذه الآية قوله  ع  بمِاَ تُؤمَر  وأعرِ شركِينفاَصْدَ

ُ
  .)٣( ) )٢( »ن  الم

  : بيان خلط ابن قتيبة بين التقية في التبليغ والتقية لأجله 
أنّ ابن قتيبة خلط في هذا بين التقيّة في التبليغ ، وبـين التقيـّة لأجلـه ، والأول : والذي نراه 

  ، والثاني لا ريب فيه ،  من كتمان الحق  المنزهّ عنه النبي 
__________________  

  .٦٧/  ٥: سورة المائدة ) ١(
  .٩٤/  ١٥: سورة الحجر ) ٢(
  .هـ ١٤١٠/ ، دار ابن كثير  ١، ط ٢٢٢: ابن قتيبة / المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير ) ٣(



٥١ 

وهــو الــذي نعتقــده في خصــوص آيــة التبليــغ ، وبيــان ذلــك إنّ الوعيــد والانــذار الموجــه إلى النــبي 
ــــه تعــــالى  الأعظــــم  ْ  لمَ  تَـفْعـَـــل  فَمـَـــا بلَّغـْـــت  رسَــــالتََه  «: بقول ــــد والانــــذار » وإ ظــــاهره الوعي

وحقيقتــه معاتبــة الحبيــب لحبيبــه علــى تريثــه بخصــوص الولايــة ، ولــيس المقصــود مــن الآيــة  ــاون 
 اشـا لرسـول اللـّه في أمر الدين أو عدم الاكتراث بشـأن الـوحي وكتمانـه ، فح النبي 

  .من ذلك ولا يقول هذا إلا  زنديق أو جاهل
بعـض التريـث لجسـامة التبليـغ الـذي  نعم ، آية التبليـغ تـدل علـى تريـث النـبي الأعظـم 

تـدبير الأمـر بتهيئـة مسـتلزماته ،   جعله اللّه تعالى موازياً لثقل الرسالة كلّها ، ريثما يـتم لـه 
كجمع حشود الصحابة الذين رجعوا من حجة الوداع وكانوا يزيـدون علـى مائـة ألـف صـحابي 
، مـع تمهيــد السـبيل أمــام هـذه الحشــود الكثــيرة لكـي تقبــل مثـل هــذا التبليـغ الخطــير ، خصوصــاً 

، فضـلاً عـن المنـافقين ، والـذين  وإن  فيهم الموتورين بسيف صاحب الولايـة أمـير المـؤمنين 
في نفوسهم مرض والأعـراب الـذين أسـلموا ولمـّا يـدخل الإيمـان في قلـو م ، ولا شـكّ أن وجـود 

  .تلك الأصناف في مكان واحد مدعاة للخشية على حاضر ذلك التبليغ ومستقبله
ان تقيـة فالتريـث ـ أو سمِّـه التقيـّة إن شـئت ـ لم يكـن خوفـاً علـى الـنفس مـن القتـل ، بـل كـ

في وجــوه  لأجــل التبليــغ نفســه والحــرص علــى كيفيــة أدائــه بالوجــه الأتم ، إذ تفــرّس النــبي 
ــأخّر التبليــغ إلى حــين ، ليجــد لــه ظرفــاً صــالحاً وجــواً  تلــك الأصــناف مــن الصــحابة مخالفتــه ، ف

للاَمـر أهُبتـه ، ومنهـا طلـب الرعايـة يعـد   آمناً تنجح فيـه دعوتـه ولايخيـب مسـعاه ، فأخـذ 
  الالهية لنصرة هذا التبليغ نفسه من تلك الجراثيم المحدقة ، كما يدل عليه قوله 



٥٢ 

  .»واالله  يَـعْصِمُك  من الناس«: تعالى 
  .ومما يدل على وجود تلك الخشية جملة من الأخبار المروية في كتب العامّة أنفسهم

  : لأجل التبليغ خشية من الصحابة  ما رواه العامّة من تقية النبي 
أخـــرج الحـــاكم الحســـكاني الحنفـــي في شـــواهد التنزيـــل ، بســـنده عـــن ابـــن عبـــاس وجـــابر بـــن 

ـــا  للنـــاس ليخـــبرهم  أمـــر اللـّــه محمـــدا  : (عبداللـّــه الأنصـــاري ، أ مـــا قـــالا  أن يُـنَصِّـــب عليّ
حابــا ابـن عمــه ، وأن يطعنـوا في ذلــك عليــه ، : أن يقولـوا  للــّه بولايتـه ، فتخــوّف رسـول ا

 )بولايته يوم غـدير خـم الآية ، فقام رسول اللّه » أيُّها الرَّسُول  بَـلِّغ يا«: فأوحى اللّه إليه 
)١(.  

يــا «: أمــر الولايــة ، فــأنزل اللّــه تعــالى  أســرَّ  إن  النــبي : (وأخــرج بســنده عــن أبي هريــرة 
  ). )٢( »أيُّها الرَّسُول  بَـلِّغ

ث النـاس بشـيء منهـا ـ أي : (وأخرج بسنده عن ابن عباس هـذا المعـنى قـائلا   فكـره أن يحـدّ
  ...الولاية ـ إذ كانوا حديثي عهد بالجاهلية : 

إلى أن قـــال فخـــرج » ول  بَـلِّـــغيـــا أيُّهــا الرَّسُـــ«: حــتى كـــان يـــوم الثـــامن عشــر أنـــزل اللــّـه عليـــه 
يـا أيُّهـا النـاس إن  اللـّه أرسـلني إلـيكم برسـالة وإنـّي ضـقت بهـا «: مـن الغـد فقـال  رسول اللّه 

ذرعاً مخافة أن تتهموني وتكذّبوني حتى عاتبني ربي فيها بوعيد أنزلـه علـيَّ بعـد وعيـد ، ثـم أخـذ بيـد 
  أيُّها الناس ، اللّه مولاي وأنا مولاكم ، فمن: اض إبطيهما ثم قال عليٍّ فرفعها حتى رأى الناس بي

__________________  
، وأورده الآلوسـي في روح المعــاني  ٣٥في الشـاهد رقـم  ٢٤٩/  ٢٥٥:  ١الحسـكاني الحنفـي / شـواهد التنزيـل ) ١(

  .من سورة المائدة ، فراجع ٦٧عند تفسيره للآية 
  .٢٤٤/  ٢٤٩:  ١شواهد التنزيل ) ٢(



٥٣ 

كنت مولاه فعلـيٌّ مـولاه ، اللّهـمّ والِ مـن والاه ، وعـادِ مـن عـاداه ، وانصـر مـن نصـره ، وأخـذل مـن 
  .)٢( )» )١( »اليوم أكملت لكم دينكم«: خذله ، وأنزل اللّه 

إن  جبريــل «: أنـّـه قــال )  الإمــام البــاقر (وأخــرج بســنده عــن أبي جعفــر محمــد بــن علــي 
إن  : إلـى أن قـال .. إن  اللّه يأمرك أن تـدل أُمتـك علـى صـلاتهم : ، فقال له  هبط على النبي 

ــك علــى ولــيهم علــى مثــل مــا دللــتهم عليــه مــن صــلاتهم وزكــاتهم وصــيامهم  ــأمرك أن تــدل أُمت ــه ي اللّ
ــك ــه . وحجهــم ليلــزمهم الحجــة مــن جميــع ذل ــا رب إن قــو :  فقــال رســول اللّ مي قريبــو عهــد ي

  .)٣( الخبر...» بالجاهلية ، وفيهم تنافس وفخر
أخـرج أبـو الشـيخ ، عـن الحسـن أنّ : (وقال السيوطي في تفسير آيـة التبليـغ في الـدر المنثـور 

ت أن النــاس مكــذبي ، «: قــال  رســول اللــّه  إنّ اللــّه بعثــني برســالة فضــقت  ــا ذرعــاً وعرفــ
وأخرج عبد بن حميـد ، : ثم قال  »يا أيُّها الرَّسُول  بلِّغ«: ، فأنزل » يعذبنيفوعدني لأبلغن أو ل

يا أيُّها الرَّسـُول  بَـلِّـغ «لما نزلت : وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ؛ عن مجاهد ، قال 
ل  إليــك  مِــن  ربِّــك   ــزِ » نــاسإنمّــا أنــا واحــد ، كيــف أصــنع ليجتمــع علــيَّ ال! يــارب«: قــال » مــا أنُ

ْ  لمَ  تَـفْعَل  فما بلَّغْت  رسَِالتَه  «: فنزلت    .)٤( »وإ
  : ما ورد موافقا لأخبار العامّة من طرق الشيعة 

  ورد في بعض كتب الشيعة الإمامية ، ما يؤيدّ صحّة الأخبار المتقدّم
__________________  

  .٣/  ٥: سورة المائدة ) ١(
  .٢٥٠/  ٢٥٨ـ  ٢٥٦:  ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .٢٤٨/  ٢٥٥ ٢٥٣:  ١شواهد التنزيل ) ٣(
  .من سورة المائدة ، طبع دار الفكر ، بيروت ٦٧في تفسير الآية  ١١٧:  ٣الدر المنثور ) ٤(



٥٤ 

ذكرها عن العامّة ، فقد ذكر الطبرسي وجود هذه الأخبار ونظائرها في كتب الفـريقين مصـرحاً 
د اشتهرت الروايات عـن أبي جعفـر وأبي وق: (بأن هذا هو المشهور عند أكثر المفسرين ثم قال 

، فكـان يخـاف أن يشـق  أن يستخلف عليـّا   إن  اللّه أوحى إلى نبيه  عبداللّه 
  .)١( )ذلك على جماعة من أصحابه

لـي ، أنـّه عـن زيـد ابـن ع» يـا أيُّهـا الرَّسـُول  بلِّـغ«وفي كشف الغمة ، أورد سـبب نـزول الآيـة 
قـــومي : ، بـــذلك ذرعــاً ، وقــال  بــأمر الولايـــة ضــاق النــبي  لمــا جـــاء جبريــل : (قــال 

  .)٢( )حديثو عهد بالجاهلية ، فنزلت
ـــبي  ـــأتي قريبـــا  مـــا يؤيـــد قـــول الن ـــأن القـــوم حـــديثو عهـــد بالجاهليـــة كمـــا في  وســـوف ي ب

  .مسانيدهمصحاح القوم وسننهم و 
  : خلاصة رأينا في تبليغ آية الولاية 

بعد تريثه لتدبير أمـر تبليـغ الولايـة العامـة  من كل ما تقدم يعلم أن اللّه تعالى أمر نبيه 
بتبليغ عاجل ، مبيناً له أهمية هذا التبليغ ، ووعده العصمة من الناس ولا يهديهم في كيـدهم ، 
ولا يدعهم يقلبوا له أمر الدعوة بالتكذيب بعد أن يعي الولايـة مـن يعيهـا ويعقلهـا مـن المـؤمنين 

ــــه ، ولــــن يضــــر الحقيقــــة الالتفــــاف حولهــــا بعــــد  كمــــا حصــــل في الســــقيفة المشــــؤومة   وفات
  .)٣( »ليَِهلِك  مَن  هَلَك  عَن بَـيـِّنَة  وَيحَيى  مَن حَيَّ عَن بَـيـِّنَة  «

__________________  
  .من سورة المائدة ، طبع دار إحياء التراث العربي ، بيروت ٦٧في تفسير الآية  ٢٢٣:  ٣مجمع البيان ) ١(
  .، قم ٢، نشر أدب الحوزة ، ط ٤٣٦:  ١مة كشف الغ) ٢(
  .٤٢/  ٨: سورة الانفال ) ٣(



٥٥ 

وهكــذا تم التبليــغ بخطبــة وداع بعيــدة عــن أجــواء التقيـّـة الــتي اســتخدمها مــن حضــر الغــدير 
ذنه كما سيوافيك   .لكتمان ما سمعه يوم ذاك بأذنيه وشاهده بعينيه وأدركه بلبه ووعاه بأُ

ليغ إلاّ أ ا لأجله ، ولم تكن لأجل الخوف على النفس الذي فالتقيّة هنا وإن اتصلت بالتب
هو من أشد ما يخاف عليه الإنسان عند الإكـراه ، ومـن يـزعم بخـلاف هـذا فـان القـرآن الكـريم 
يكذبــه ، إذ امتــدح رســل اللّــه وانبيــاءه ونبينــا العظــيم أشــرفهم وأكــرمهم وأحــبهم وأقــر م درجــة 

الَّــذين  يُـبـَلِّغــُون  رسِــالات  االله  ويخَشَــونهَ  ولا يخَشَــون  أحــدا  إلا  «: عنــد اللــّه عــزَّ وجــل بقولــه تعــالى 
  .)١( »االله  وكفى باالله  حَسيبا  

نعـــم هـــي تقيـــة لأجـــل التبليـــغ ، تقيـــة مؤقتـــة ممـــن كـــان المترقـــب مـــن حـــالهم أ ـــم ســـيخالفونه 
  .مخالفة شديدة قد تصل إلى تكذيبه 
 بــدايات أمــر الــدعوة إلى الــدين الجديــد في مكــة ، فقــد اتفــق ونظــير هــذا هــو مــا حصــل في

ــــــبي  ــــــأن الن ــــــير وغــــــيرهم ب ــــــدعوة إلى الإســــــلام ســــــراً ، وصــــــرحّ أربــــــاب السِّ الكــــــل علــــــى بــــــدء ال
ــزول الــوحي ، لان الخــوف   لم يجهــر بالــدعوة إلى الإســلام إلاّ بعــد ثــلاث ســنوات علــى ن

انه مـن الشـياطين كـأبي جهـل ونظرائـه كـان قائمـا  علـى أصـل من قائد المشركين أبي سفيان وأعو 
الــدعوة وأنصــارها في ذلــك الحــين ، فكــان مــن الحكمــة أن تمــر الــدعوة إلى الإســلام  ــذا الــدور 

  إن  الإسلام بدأ غريبا  وسيعود غريبا  «: وفي الحديث  )٢( الخطير
__________________  

  .٣٩/  ٣٣: سورة الاحزاب ) ١(
  والسيرة . ٤٢٧:  ١ابن كثير / والسيرة النبوية . ٢٨٠:  ١ابن هشام / السيرة النبوية : انظر ) ٢(



٥٦ 

  .)١( »فطوبى للغرباء
وهكــذا كــل دعــوة إلى الحــق في مجتمــع متعســف ظــالم؛ لابــدّ وأن تكــون في بــدايا ا غريبــة ، 

  .تلازمها التقيّة حتى لا يذاع سرها وتخنق في مهدها
الأعظم بالنحو الذي ذكرنـاه  لواردة في أفعال وأقوال النبي وعلى أيةّ حال فان التقيّة ا

  : أولاً مما لا مجال لإنكاره ، واليك جملاً منه 
  : من قريش  تقية النبي : الحديث الأول 

سـألت : (أخرج البخاري في صحيحه بسنده ، عن الاسود بن يزيد ، عن عائشة ، قالت 
  أمِن البيت هو؟ )٢( ، عن الجَدْرِ   النبي

  .نعم«: قال 
  فما لهم لم يدخلوه في البيت؟: فقلت 

__________________  
يرة الحلبيــة ٢٨٢:  ١دحــلان / والســيرة النبويــة . ٢٨٣:  ١ابــن برهــان / الحلبيــة  وانُظــر كــذلك . مطبــوع  ــامش الســ

  .٣٧:  ٣ابن كثير / والبداية والنهاية . ٦٠:  ٢ابن الاثير / اريخ والكامل في الت. ٥٤١:  ١تاريخ الطبري 
َـا تـُؤمَر واعـرض عـن المشـركين«: وإن شئت المزيد فراجع كتب التفسير في تفسير قولـه تعـالى  ْ  بمِ صْدَـ سـورة . »فاَ

ر عَشِيرتََك  الأقرَبِين  «: ، وقوله تعالى  ٩٤/  ١٥: الحجر    .٢١٤/  ٢٦: سورة الشعراء . »وأنذِ
ذكــر مــا وقــع في الســنة الثانيــة والثالثــة مــن «: هــذا العنــوان  ٢٨٧:  ١وفي عنــاوين تــاريخ الخمــيس للــدياربكري 

كـان لايظهـر الـدعوة إلاّ للمختصـين ،   وقـد أخـرج تحـت هـذا العنـوان عـن ابـن الـزبير أن النـبي » اخفاء الـدعوة
َـا تـُؤمَر«: أظهرها لعامّة الناس بعد ثلاث سنين عندما نزل قوله تعالى  وإنهّ  ْ  بمِ صدَْ  ١٥: سـورة الحجـر . »فاَ

 /٩٤.  
. ٣٩٨٦/  ١٣١٩:  ٢وسنن ابـن ماجـة . ٢٣٢/  ١٣٠:  ١ورد الحديث بألفاظ متقاربة في صحيح مسلم ) ١(

  .٧٤:  ١ومسند أحمد . ٧٦٢٩/  ١٨:  ٥وسنن الترمذي 
ر  و ) ٢(   .حِجْر الكعبة المشرفة: الحِجْرُ بمعنى واحد ، والمراد الجَدْ



٥٧ 

  .إن  قومك قصرت بهم النفقة: قال 
؟: قلت    فما شأن بابه مرتفعاً
فعل ذلـك قومـك ليـدخلوا مـن شـاءوا ويمنعـوا مـن شـاءوا ، ولـولا أنّ قومـك حـديث عهـد : قال 

ر  في البيت وأ دخِل  الجَدْ   .)١() »ن الصق بابه في الأرضبالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أُ
ــبي الأكــرم  ير البخــاري كــلٌّ بطريقــه إلى  وهــذه المحــاورة بــين الن وزوجــه ، قــد أخرجهــا غــ

  : الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، وهم 
ولـولا أن  قومــك حـديث عهـد بكفــر : (وابــن ماجـة بلفـظ  )٢( مسـلم في صـحيحه مـن طـريقين

 )٥( والنســائي )٤( )هــذا حــديث حســن صــحيح: (والترمــذي ثم قــال  )٣( )مخافــة ان تنفــر قلــوبهم
  .)٦( وأحمد

  وأخرج البخاري أيضاً من طريق عبداللّه بن مسيلمة ، أنّ عبداللّه بن
__________________  

 ١٤١١/ ، دار الفكـر  ١كتاب الحـج ، بـاب فضـل مكـة وبنيا ـا ، ط  ١٥٨٤/  ١٩٠:  ٢صحيح البخاري ) ١(
باب ما يجـوز مـن اللـّو   ١٠٦: ، ط دار التراث العربي ، وأعاد روايتها في الجزء التاسع ص  ١٨٠ـ  ١٧٩:  ٢و  ـه

  .، من كتاب الأحكام
ــج ، بـــاب جـــدر الكعبـــة وبا ـــا ، ط  ٤٠٦و  ٤٠٥/  ٩٧٣:  ٢صـــحيح مســـلم ) ٢( ، دار الفكـــر ،  ٢كتـــاب الحـ

  .هـ ١٣٩٨
لمناســـك بـــاب الطـــواف بـــالحجر ، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة ، كتـــاب ا ٢٩٥٥/  ٩٨٥:  ٢ســـنن ابـــن ماجـــة ) ٣(

  .بمصر
ؤاد   ٨٧٥/  ٢٢٤:  ٣صـــــحيح الترمـــــذي ) ٤( ــ ـــر الكعبـــــة ، تحقيـــــق محمـــــد فـــ ـــا جـــــاء في كســ كتـــــاب الحـــــج ، بـــــاب مــ

  .عبدالباقي دار إحياء التراث العربي
  .، دار الجيل ، بيروت ٢١٥:  ٥سنن النسائي ) ٥(
تراث العــربي ،  ٢، ط ٢٤٩١٠/  ٢٥٣:  ٧، بــيروت و  ، دار الفكــر ١٧٦:  ٦مســند أحمــد ) ٦( ، دار احيــاء الــ

  .هـ ١٤١٤



٥٨ 

ت  ــر  عبداللّــه بــن عمــر أن عائشــة قالــ : قــال لهــا  أن  رســول اللــّه : محمــد بــن أبي بكــر أخْبَـ
ي  أن قومــك لمــا بنــوا الكعبــة اقتصــروا علــى قواعــد إبــراهيم« ــرَ ت ألــم تَـ لا أ! يــا رســول اللّــه: ؟ فقلــ

  تردها على قواعد إبراهيم؟
  .)١( »لولا حِدْثان قومِك  بالكفر لفعلت: قال 

 )٣( وعنـه النسـائي في سـننه )٢( وقد أخرجه مالك عن ابن شـهاب ، عـن سـالم بسـنده ومتنـه
وأخرجـه ثالثـة وفيـه أن الـذي أخـبر  ابـن  عمـر هـو عبـدالرحمن  )٤( وأخرجه أحمـد في مسـنده مـرتين

  .)٥( بن محمد بن أبي بكر
قـال لي : (وأخرج البخاري أيضاً بسنده عن هشام المعني ، عن أبيه ، عن عائشـة ، قالـت 

لولا حداثة قومـِك  بـالكفر لنقضـت البيـت ثـم لبنيتـه علـى أسـاس إبـراهيم عليـه «:  رسول اللّه 
  .)٦( )» ن الخلفبابا  م: الصلاة والسلام فإن قريشا  استقصرت  بناءه وجعلت  له خَلْفا  أي 

وقريب من لفظه ما أخرجه البخاري في بابه المـذكور بسـنده  )٨( والنسائي )٧( وقد رواه أحمد
   )١٠( ومثله النسائي )٩( عن عروة بن الزبير ، عن عائشة

__________________  
  .من الباب السابق ١٥٨٣/  ١٩٠:  ٢صحيح البخاري ) ١(
  .، باب ما جاء في بناء الكعبة كتاب الحج  ٨١٣/  ٢٣٣: موطأ مالك ) ٢(
  .٢١٦:  ٥سنن النسائي ) ٣(
  .١٧٧و  ١٤٧) ٦، والطبعة الاولى  ٢٥٥٦٩/  ٣٥٢:  ٧و  ٢٤٩١٢/  ٢٥٣:  ٧مسند أحمد ) ٤(
  .١١٢:  ٦، والطبعة الاُولى  ٢٤٣٠٦/  ١٦٤:  ٧مسند أحمد ) ٥(
  .١٥٨٥/  ١٩٠:  ٢صحيح البخاري ) ٦(
ولى ، و  ٢٣٧٧٦/  ٨٥:  ٧مسند أحمد ) ٧(   .٥٧:  ٦الطبعة الاُ
  .٢١٥:  ٥سنن النسائي ) ٨(
  .١٥٨٦/  ١٩٠:  ٢صحيح البخاري ) ٩(
  .٢١٦:  ٥سنن النسائي ) ١٠(



٥٩ 

  .هذا وقد أخرج أحمد في مسنده حديث عائشة بألفاظ متقاربة عن غير من ذكرناه
ـــه بـــن أبي ربيعـــة ،  ـــه بـــن الـــزبير بطـــريقين ، وعبداللّ والحـــرث بـــن فقـــد أورده مـــن روايـــة عبداللّ

  .)١( عبداللّه ، كلهم ، عن عائشة
وقد أخـرج الحـاكم حـديث ابـن الـزبير ، عـن عائشـة بلفـظ آخـر مسـتدركاً بـه علـى البخـاري 

  .)٢( )هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا: (ومسلم ، ثم قال 
يشـــا  كمـــا أخـــرج أبـــو داود بســـنده عـــن علقمـــة ، عـــن أمـــه ، عـــن عائشـــة ، مـــا يؤكـــد ان قر 

  .)٣( أخرجوا الحجر من البيت حين بنوا الكعبة
كان يتقي قومه في عدم رد الحِجْر إلى قواعد إبـراهيم   ومن كل ما تقدم يعلم أن النبي 

مخافــة أن تنفــر قلــو م ، لحداثــة عهــدهم بــالكفر وقــر م مــن شــرك الجاهليــة ، وعلــى حــد  
إنّ الإســلام لم يــتمكن في قلــو م ، : (في حاشــيته علــى ســنن النســائي تعبــير العلامّــة الســندي 

  .)٤( !!)فلو هُدّمت لربما نفروا منه
  ولهذا نجد محاولة ابن الزبير في  ديم الكعبة وإعادة بنائها وإدخال

__________________  
ــر ) ١( ـــند أحمـــــد : انُظـــ زبير في مســ ــ ـــن الـــ ــة ابــ ـــة ا ٢٤٩٣٨و  ٢٤٩٣٥/  ٢٥٧:  ٧روايـــ ولى والطبعـــ و  ١٧٩:  ٦لاُ

:  ٧وروايـــة الحـــرث فيـــه أيضـــا . ٢٥٣:  ٦والطبعـــة الأولى  ٢٥٦٢٠/  ٣٦٠:  ٧وروايـــة ابـــن أبي ربيعـــة فيـــه . ١٨٠
  .٢٦٢:  ٦والطبعة الأولى  ٢٥٧٢٤/  ٣٧٣

  .هـ ١٣٩٨/ ، دار الفكر ، بيروت  ٤٨٠ـ  ٤٧٩:  ١مستدرك الحاكم ) ٢(
  .ه١٤١٢/ باب فيالحجر ، دارالجيل ، بيروت  ، كتاب المناسك ٢٠٢٨/  ٢٢١:  ٢سنن أبيداود) ٣(
  .طبع دار الجيل ، بيروت ٢١٤:  ٥حاشية العلامّة السندي مطبوع  امش سنن النسائي ) ٤(



٦٠ 

الحجر في البيت ، قـد بـاءت بالفشـل ، إذ هـدم عبـدالملك بـن مـروان مـا بنـاه ابـن الـزبير وأخـرج 
 يـــتمكن الإســـلام يومـــا  في قلـــوب الحجـــر مـــن البيـــت ليعيـــده إلى مـــا كـــان عليـــه في عهـــد مـــن لم

  .)١( أكثرهم
  هل الحديث من صغريات قانون التزاحم؟

إنّ هذا الحديث ونظائره الاُخرى لا علاقة لهـا بالتقيـّة ، وإنمّـا هـي مـن صـغريات : قد يقال 
  !قانون التزاحم وتقديم الأهم على المهم ، أو دفع الأفسد بالفاسد

إّ ــا كــذلك ولكــن لا يمنــع مــن أن تصــب بعــض مــوارد التــزاحم في التقيّــة ومنهــا :  والجــواب
هـذا المــورد ، إذ كمــا يحصــل التــزاحم بــين أمــرين بـلا اكــراه كمــن دخــل في صــلاته وشــاهد غريقــاً 
في أنفاسه الأخيرة ، فالواجب حينئذ هو قطع الصلاة وانقاذ الغريق أخذاً بقـانون تقـديم الأهـم 

د يحصـل بـالاكراه أيضـا  كمـا لـو أكُـرهِ شـخص علـى قتـل آخـر أو سـلب أموالـه على المهم ، فقـ
وإلاّ قتــــل ، فالواجــــب هنــــا أن يتقــــي بســــلب الأمــــوال أخــــذاً بقــــانون دفــــع الأفســــد بالفاســــد ، 

  .وحينئذ يتحقق التزاحم والتقيّة في آن واحد
هــا في دائــرة يعلــم امكــان دخــول الكثــير من )٢( ومــن مراجعــة أمثلــة التــزاحم في كتــب الاُصــول

إّ ـا ترجـع إلى القاعـدة العقليـة الـتي قرر ـا : (التقيّة ، على ان السيد السبزواري قـال عـن التقيـّة 
 )الشرائع السماوية ، وهي تقديم الأهم على المهم ، فتكون التقيّة مـن القواعـد العقليـة الشـرعية

)٣(.  
__________________  

  .تجد التصريح بذلك في ذيل الحديث ٢٥٦٢٠/  ٣٦٠:  ٧مسند أحمد : راجع ) ١(
  .٥٦٢:  ٢و  ٣٦١:  ٣مصباح الاُصول : راجع ) ٢(
  من  ٢٨في تفسير الآية  ٢٠٢:  ٥السيد السبزواري / مواهب الرحمن في تفسير القرآن ) ٣(



٦١ 

  : من فاحش  تقية النبي : الحديث الثاني 
روة بـــن الـــزبير ، أن عائشـــة أخبرتـــه أن أخـــرج البخـــاري مـــن طريـــق قتيبـــة بـــن ســـعيد ، عـــن عـــ

إئـذنوا لـه فبـئس ابـن العشـيرة ، أو بـئس «:  رجلا  استأذن في الدخول إلى منزل النبي فقـال 
قلـت مـا قلـت ثم ألنِـت  ! يـا رسـول اللـّه: ، فلما دخل ألان له الكلام ، فقلت له  أخو العشيرة

ــاس اتقــاء  أي عائشــة ، إنّ : لــه في القــول؟ فقــال  ــه  الن دَعَ ــه مــن تركــه أو وَ ــة عنــد اللّ ــاس منزل شــرَّ الن
  .)١( »فحشه

ــا : (ونظــير هــذا الحــديث مــا أخرجــه الطــبراني مــن حــديث ابــن بريــدة ، عــن أبيــه ، قــال  كنّ
، وقربّـه ، فلمّـا قـام ،  فأقبـل رجـل مـن قـريش ، فأدنـاه رسـول اللـّه  عنـد رسـول اللـّه 

  ؟»يا بريدة أتعرف هذا«: قال 
ت : قلــت   يــا رســول اللّــه : نعــم ، هــذا أوســط قــريش حســباً ، وأكثــرهم مــالاً؛ ثلاثــاً ، فقلــ

  .أنبأتك بعلمي فيه ، فأنت أعلم
  ). )٢( »هذا ممن لايقيم اللّه له يوم القيامة وزنا  «:  فقال 

شـــفان عـــن صـــحة مـــا ســـيأتي في تقســـيم التقيّـــة ، وأ ـــا غـــير منحصـــرة وهـــذان الحـــديثان يك
  بكتمان الحق وإظهار خلافه خوفا  على النفس من اللائمة

__________________  
  . سورة آل عمران

 و ٤٧٩١/  ٢٥١:  ٤وســنن أبي داود . كتــاب الأدب ، بــاب المــداراة مــع النــاس  ٣٨:  ٨صــحيح البخــاري ) ١(
ومســند ). هــذا حــديث حســن صــحيح(وقــال  ٥٩بــاب  ١٩٩٦/  ٣٥٩:  ٤مــذي وســنن التر . ٤٧٩٣ و ٤٧٩٢
ــــد  ـــة الاُولى  ٢٣٨٥٦/  ٥٩:  ٧أحمـ ـــر . ٣٨:  ٦، والطبعـــ ــــافي : وانُظـــ ــــول الكــ ــــان   ١/  ٢٤٥:  ٢اُصــ ــــاب الايمــ كتــ

  .والكفر ، باب من يتقى شرهّ
  .١٧:  ٨الهيثمي / ومجمع الزوائد . ١٣٠٤/  ١٦٥:  ٢الطبراني / المعجم الأوسط ) ٢(
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والعقوبة بسبب الإكراه ، وإنمّا تتسع التقيّة إلى أبعـد مـن هـذا ، فيـدخل فيهـا مـا ذكـره المحـدثون 
في بـــاب المـــداراة ، ســـيّما إذا كـــان في خُلُـــقِ الشـــخص المـــدارى نـــوع مـــن الفحـــش كمـــا في هـــذا 

  .الحديث ، أو فيه نوع من الشكاسة كما كان في خُلُق مخرمة
إن  النـبي صـلّى : (عبدالوهاب ، عن أبي مليكة ، قـال فقد أخرج البخاري نفسه من طريق 

وســـلم أهُـــدِيَت لـــه أقبيـــة مــن ديبـــاج مـــزررة بالـــذهب ، فقســـمها في نـــاس مـــن ) وآلـــه(اللـّـه عليـــه 
  ). )١( »خبأت هذا لك«: أصحابه ، وعزل منها واحداً لمخرمة ، فلما جاء ، قال 

وكــان . خبــأت هــذا لــك  قــال رســول اللّــه: (قــال الكرمــاني في شــرح الحــديث المــذكور 
كان يري مخرمة أزاره ليطيب قلبه به ، لأنهّ كان في خلق   ملتصقا  بالثوب وأن  رسول اللّه 

  .)٢( )مخرمة نوع من الشكاسة
  .وقد استخدم هذا الاسلوب من التقيّة بعض الصحابة أيضا  

د كـان حذيفـة ممـن يسـتعمل التقيـّة علـى مـا روي وقـ: (قال السرخسـي الحنفـي في المبسـوط 
  !!إنّك منافق: أنه يداري رجلاً ، فقيل له 

  .)٣( )لا ، ولكني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلّه: فقال 
وواضح من كلام هذا الصحابي الجليل ، أنّ ترك التقيّة لـيس مطلقـاً في كـل حـال وان عـدم 

، وعزلته عنهم ، وربما ينتج عنها من الاضرار ما يذهب بالـدين  مداراة الناس تؤدي إلى نفر م 
  .كلّه

__________________  
  .، كتاب الأدب ، باب المداراة مع الناس ٣٨:  ٨صحيح البخاري ) ١(
  .، كتاب الأدب ، باب المداراة مع الناس ٥٧٥٦/  ٧:  ٢٢صحيح البخاري بشرح الكرماني ) ٢(
  .، من كتاب الاكراه ٤٦:  ٢٤السرخسي / المبسوط ) ٣(
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ــاس ، «: أنــه قــال  ومــن هنــا روي عــن ابــن عمــر ، عــن النــبي  ذي يخــالط الن ــ المــؤمن ال
  .)١( »ويصبر على أذاهم أعظم أجرا  من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم

ســـيما إذا كانـــت ولا يخفـــى علـــى عاقـــل مـــا في مخالطـــة النـــاس مـــن أمـــور توجـــب مـــدارا م 
  .المخالطة مع قوم مرجت عهودهم وامانا م وصاروا حثالة

كيـف أنـتم «: أنـه قـال  فقد أخرج الهيثمي ، من طريق إبـراهيم بـن سـعيد ، عـن النـبي 
كيــف نصــنع؟ : ؟ وشــبّك بــين أصــابعه ، قــالوا فــي قــوم مرجــت عهــودهم وامانــاتهم وصــاروا حثالــة

  .)٢( »قوا الناس بأخلاقهم ، وخالفوهم بأعمالهماصبروا وخال: قال 
قــــال رســــول اللّــــه : وهــــذا الحــــديث أخرجــــه الطــــبراني في الأوســــط بســــنده عــــن أبي ذر قــــال 

ت  يــا أبــا ذر كيــف أنــت إذا كنــت فــي حثالــة مــن النــاس «:   يــا : ـــ وشــبّك بــين أصــابعه ـ قلــ
 »راً ، خالقوا الناس بـأخلاقهم ، وخـالفوهم فـي أعمـالهمصبراً ، صب: رسول اللّه ، ما تأمرني؟ قال 

)٣(.  
  .)٤( وأخرجه الهيثمي عن أبي ذر أيضا  

إنّ أبا ذر سُيرّ إلى الشام ، وبعد أن أفسد الشام على معاوية بـأمره بـالمعروف و يـه : أقول 
  عن المنكر أعُيد إلى المدينة ، ثم نفُي بعد ذلك إلى الربذة

__________________  
 ٧و  ٦٢:  ٥أبـو نعـيم / وحليـة الاوليـاء . ٨٩:  ١٠وسنن البيهقي . ٤٠٣٢/  ١٣٣٨:  ٢سنن ابن ماجة ) ١(

  .٣٥٩:  ١٠القرطبي / والجامع لأحكام القرآن . ٣٦٥: 
  .٢٣٢٤/  ١١٣:  ٤الهيثمي / كشف الأستار ) ٢(
  .٤٧٣/  ٢٩٣:  ١الطبراني / المعجم الأوسط ) ٣(
  ..، كتاب الفتن ، باب في أيام الصبر  ٢٨٣ـ  ٢٨٢:  ٧الهيثمي / مجمع الزوائد ) ٤(
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ومــات فيهــا غريبــاً وحيــداً بــلا خــلاف بــين ســائر المــؤرخين ، ومنــه يعلــم مــن هــم النــاس الــذين 
  !وصفوا بالحثالة

أنـه قـال  هذا ، وقد روى الشيخ المفيد في أماليه بسنده عن أمير المؤمنين الإمـام علـي 
  .)١( »سنتكم وأجسادكم ، وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكمخالطوا الناس بأل«: 

ولست أدري كيف تكون مخالقـة حثالـة النـاس بـأخلاقهم ومخـالطتهم باللسـان والمخالفـة في 
  !الأعمال والمزايلة بالقلوب من غير تقية؟

  : عمّار بن ياسر بالتقيّة  أمر  النبي : الحديث الثالث 
في قصــة عمــار وأصــحابه الــذين أظهــروا كلمــة الكفــر بلســا م وقلــو م  وهــو مــا أشــرنا إليــه

  .مطمئنة بالايمان
أخــذ : (فقــد روى الطــبري بســنده عــن أبي عبيــدة بــن محمــد بــن عمــار بــن ياســر ، أنــه قــال 

ـــبي  ـــاراهم في بعـــض مـــا أرادوا ، فشـــكا ذلـــك ءلى الن المشـــركون عمـــار بـــن ياســـر فعـــذبوه حـــتى ب
فـان :  مطمئنـاً بالايمـان ، قـال النـبي : ؟ قـال كيف تجد قلبك«:  لنبي فقال ا 

  ). )٢( »عادوا فعد
كـلاّ ، «: فقـال ! إن  عمـارا  كفـر! يـا رسـول اللـّه: (وفي تفسـير الـرازي أنـه قيـل بشـأن عمـار 

، فـأتى عمـار رسـول اللـّه  الإيمـان بلحمـه ودمـهإنّ عماراً مليء إيماناً من فرقه إلى قدمه ، واختلط 
؟ إن عــادوا لــك فعــد : يمسـح عينيــه ويقــول  وهـو يبكــي ، فجعــل رســول اللــّه   مــا لــكَ

  .)٣( »لهم بما قلت
__________________  

  .ا لس الخامس عشر ٧/  ١٣١: أمالي الشيخ المفيد ) ١(
  .١٢٢:  ١٤تفسير الطبري ) ٢(
  .١٢١:  ٢٠الرازي / التفسير الكبير ) ٣(
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ض لما لا يطاق : الحديث الرابع    : النهي عن التعرّ
قــــال رســــول اللّــــه : (ويــــدل عليــــه مــــا أخرجــــه الترمــــذي وحسّــــنه بســــنده عــــن حذيفــــة قــــال 

ن الـبلاء يتعـرض مـ: وكيـف يـذل نفسـه؟ قـال : ، قـالوا  لا ينبغي للمؤمن أن يـذل نفسـه«:  
  .)١( )»لما لا يطيق

  .)٢( »... لا ينبغي لمسلم«: وفي مسند أحمد بلفظ 
  .)٣( وأخرجه في كشف الاستار عن ابن عمر

  : وجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التقية 
ووجه الاستدلال  ذا الحديث على مشروعية التقيّة أوضح من أن يحتاج إلى بيـان؛ لأنّ مـا 

من  ديد ووعيد الكافر أو المسلم الظالم؛ لا شـكّ أنـه يخلـق شـعوراً لديـه بامتهـان  يخافه المؤمن 
كرامته لو امتنع عن تنفيذ ما أرُيد منـه ، لأنـّه معـرّض في هـذه الحـال إلى بـلاء ، فـان عـزم علـى 
اقتحامـه وهـو لا يطيقـه فقــد أذلّ نفسـه ، هـذا مــع أن بامكانـه أن يخـرج مــن هـذا الـبلاء بالتقيــّة 

  .أن لا تبلغ الدم ، لأّ ا شُرِّعت لحقنهشريطة 
  .)٤( »إنمّا جُعِلَت التقيّة ليُِحقَن بها الدمُ ، فإذا بلغ الدم فليس تقية«:  قال الإمام الباقر 

__________________  
  .بدون عنوان ٦٧باب رقم  ٢٢٥٤/  ٥٢٢:  ٤سنن الترمذي ) ١(
ولى  والطبعة ٢٢٩٣٤/  ٥٦٢:  ٦مسند أحمد ) ٢(   .٤٠٥:  ٥الاُ
  .هـ ١٤٠٤/ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ٢، ط ٢٣٢٤/  ١١٣:  ٤الهيثمي / كشف الأستار ) ٣(
كتاب   ٣١٠/  ٢٥٩: البرقي / والمحاسن . كتاب الايمان والكفر ، باب التقيّة  ١٦/  ١٧٤:  ٢اُصول الكافي ) ٤(

ت: (والظــاهر . مصــابيح الظلــم ، بــاب التقيّــة فــإذا بلــغ أمرهــا : (في الكــلام حــذف ، والتقــدير  وقــد يكــون) إذا بلغــ
  .، فلاحظ) الدم
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  : في تقية المؤمن الذي كان يخفي إيمانه وقتله المقداد : الحديث الخامس 
بعـث رسـول اللـّه : (وهو ما رواه الطبراني ، بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس قـال 

فلما أتوا القوم وجدوهم قـد تفرقـوا ، وبقـي رجـل لـه مـال   سرية فيها المقداد بن الأسود ، 
ير لم يــبرح ، فقــال  أشــهد أن لا إلــه إلاّ اللــّه ، فــأهوى إليــه المقــداد فقتلــه ، فقــال لــه رجــل : كثــ

  .لا إله إلاّ اللّه ، واللّه ليذكرن ذلك للنبي : قتلت رجلا  قال : من أصحابه 
إنَّ رجلا  شهد أن لا إله إلا  اللّه فقتله ! يا رسول اللّه: ، قالوا  فلما قدموا على النبي 

لا إلـه إلاّ اللـّه ، فكيـف : يا مقـداد قتلـت رجـلا  قـال : ادعوا لي المقداد ، فقال «: المقداد؟ فقال 
ضـربتم في سـبيل اللـّه فتبينـوا يا أيُّها الذين آمنوا إذا «: فأنزل اللّه : قال  ؟)لا إله إلا  اللّه (لك بـ 

ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا  تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند اللـّه مغـانم كثـيرة 
  .)١( »كذلك كنتم من قبل فمن اللّه عليكم

ك  كان رجلاً مؤمناً يخفي إيمانـه مـع قـوم مـن الكفـار فقتلتـه ، وكـذل«:  فقال رسول اللـّه 
  ). )٢( »كنت أنت تخفي ايمانك بمكة

وقصـة نــزول هــذه الآيــة أوردهــا البخــاري مختصـرة في صــحيحه بســنده عــن عطــاء ، عــن ابــن 
  .)٣( عباس أيضاً ، ولم يذكر فيها المقداد بل جعل القاتل هو جماعة المسلمين

  وأخرجها بلفظ الطبراني الحارث بن أبي اسُامة في مسنده كما في
__________________  

  .٩٤/  ٤: سورة النساء ) ١(
  .١٢٣٧٩/  ٢٥ ٢٤:  ١٢الطبراني / المعجم الكبير ) ٢(
  .، كتاب التفسير ، باب سورة النساء ٥٩:  ٦صحيح البخاري ) ٣(
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  .)٢( ، كما أخرجها الطبري في تفسيره من طريق وكيع )١( المطالب العالية
ت أن في هــذا الحــديث تصــريحين مـن النــبي  ان المقتــول كــان مؤمنــا  : أحــدهما  وقـد عرفــ

  .يكتم ايمانه خوفاً من الكفار ، وهذا هو عين التقيّة
  .إن  القاتل وهو المقداد كان حاله بمكة كحال المقتول: والآخر 

لمحمد بن مسـلمة وابـن عـلاط السـلمي بالتقيـّة  إذن النبي : الحديث السادس 
 :  

: قــال  يث البخــاري الــذي أخرجــه بســنده عــن جــابر بــن عبداللّــه الأنصــاري وهــو حــد
ــه ( ؟ فقــام محمــد بــن «:  قــال رســول اللّ ــن الأشــرف فإنّــه قــد آذى االله  ورســولَهُ مَــن  لكعــب ب

؟ قال ! يا رسول االله: مَسْلَمَةَ ، فقال    .قل: قال . أقول شيئا   قال فأذن  لي أن  . نعم: أتُحبُّ أن  أقتـُلَهُ
إنّ هـذا الرجـلَ قـد سـألنا صـدقةً وإنـّه قـد عنانـا ، وإني قـد : فأتاه محمد بن مسـلمة ، فقـال 

  .)٣( )الخبر.. أتيتك استسلفك 
ت بقتـــل ابـــن الأشـــرف علــى يـــد محمـــد بـــن مســـلمة  ثم ذكــر البخـــاري تمـــام القصـــة الــتي انتهـــ

  .وجماعته من الصحابة الذين أرسلوا معه
القـــرآن لابـــن العـــربي ، أن الصـــحابة الـــذين كلّفـــوا بقتـــل ذلـــك الخبيـــث ، وكـــان  وفي أحكـــام

 فـأذن لهـم) يا رسول اللّه أتأذن لنا أن ننال منـك؟: (محمد بن مسلمة من جملتهم ، أ م قالوا 
)٤(.  

__________________  
  .٩٤: في باب تفسير سورة النساء الآية  ٣٥٧٧/  ٣١٧:  ٣ابن حجر / المطالب العالية ) ١(
  .من سورة النساء ٩٤، في تفسير الآية  ١٤٢:  ٥تفسير الطبري ) ٢(
  .، باب قتل كعب بن الأشرف ١١٥:  ٥صحيح البخاري ) ٣(
  .١٢٥٧:  ٢ابن العربي المالكي / أحكام القرآن ) ٤(
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ولا يخفــى أن مــا طلُـــب مــن الإذن ، إنمـــا هــو لأجــل الحصـــول علــى تـــرخيص نبــوي بـــالقول 
الوصـــول إلى مصـــلحة إســـلامية لا تتحقـــق إلاّ مـــن هـــذا الطريـــق ، فجـــاء  المخـــالف للحـــق بغيـــة

  .الإذن الشريف بأن يقولوا ما يشاؤون  دف الوصول إلى تلك المصلحة
ومنــه يعلــم صــحة مــا مــرّ ســابقاً بــأن التقيــّة كمــا قــد تكــون بــدافع الإكــراه ، قــد تكــون أيضــاً 

  .عاليةبغيره ، كما لو كان الدافع اليها غاية نبيلة ومصلحة 
ونظير هذا الحديث بالضبط ما رواه أحمد في مسنده ، والطبري ، وعبـدالرزاق ، وأبـو يعلـى 
، والطبراني وغيرهم من حديث الصحابي الحجاج ابن علاط السلمي وقصته بعد فـتح خيـبر ، 

ح ، أن يــذهب إلى مكــة لجمــع أموالــه مــن مشــركي قــريش علــى أن يســم إذ اســتأذن النــبي 
، وفعـلاً قـد ذهـب  بأن يقول شيئاً يسرّ المشركين ، فأذن لـه النـبي الأعظـم  له النبي 

ب  منها رأى رجالا  من المشركين يتسمعون الأخبار ليعرفوا ما انتهى إليـه مصـير  إلى مكة ولما قَـرُ
ط عــن ذلــك ولم يعلمــوا باســلامه فقــال فســألوا ابــن عــلا). خيــبر(المســلمين في غــزو م الجديــدة 

  )!وعندي من الخبر ما يسركم: (لهم 
بيَ  ناقتي يقولون : (قال  َنْ بجِ و     !إيه يا حجاج: فالتاط
  )!!هُزموا هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط: قلت : قال 

ثم أخـــذ يعـــدد لهـــم كيـــف أنّ اليهـــود تمكنـــوا مـــن قتـــل المســـلمين ، وتتبـــع فلـــولهم ، وأن النـــبي 
وقـــع أســــيراً بأيـــديهم ، وأ ــــم أجمعـــوا علــــى أن يبعثـــوه مقيــــداً بالحديـــد إلى قــــريش ليقتلــــوه  

  !!!بأيديهم وبين أظهرهم
باب خيـبر ، وكيـف دكُّـت حصـون  هذا مع علمه علم اليقين كيف قلع أمير المؤمنين 
   اليهود وولّوا الدُبر ، لكنه أراد  ذا أن يجمع أمواله من
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المشـــركين علـــى أحســـن مـــا يـــرام ، وقـــد تمّ لـــه ذلـــك بفضـــل التقيّـــة الـــتي شـــهد فصـــولها حينـــذاك 
  .)١( الذي اغتم  أولا  ثم استر  بعد أن سرهّ ابن علاط بحقيقة الخبر العباس عم النبي 

  : حديث الرفع المشهور : الحديث السابع 
  : صلة الحديث بالتقيّة 

:  الجهـة الأولـىيتصل حـديث الرفـع بالتقيـّة مـن جهتـين ، وقـد تضـمنهما الحـديث نفسـه ، 
، والتقيـّة غالبـاً مـا تكـون بـاكراه ، وقـد بيّنـا سـابقاً صـلة ) وما أكرهوا عليـه(اشتماله على عبارة 

:  الإكراه بالتقيّة ، ونتيجـة لتلـك الصـلة فقـد علـم جميـع المفسـرين بـلا اسـتثناء دلالـة قولـه تعـالى
علـى جـواز التقيـّة في الإسـلام ولم ينـاقش أحـد مـنهم في » إلا  من أُكره وقلبـه مطمـئن بالإيمـان«

، وقـد ) ومـا اضـطروا إليـه(اشتمال الحديث في بعض مصادره على عبارة :  الجهة الثانية .ذلك
مـا تبين سابقاً ان من الاضطرار ما يكون بغير سوء الاختيار ، وان من أسبابه هو فعل الغير ك

كما تبين في أركان الاكراه ما يدلُّ على ان الاكراه الذي لا يضطر معـه المكـرَه إلى . في الاكراه
ارتكــاب المحظــور لا تجــوز معــه التقيّــة إذ لم يعــد الاكــراه اكراهــاً في الواقــع لفقدانــه أحــد أركانــه ، 

  فيكون اكراها  
__________________  

ــر ) ١( ـــ: انُظـــ ــاج بـــــن عـــــلاط في مســ ولى  ١٢٠٠١/  ٦٠٠ ٥٩٩:  ٣ند أحمـــــد تقيـــــة الحجـــ ـــة الاُ  ١٣٨:  ٣والطبعــ
ومســــند أبي . ٣١٩٦/  ٢٢٠:  ٣الطــــبراني / والمعجــــم الكبــــير . ٩٧٧١/  ٤٦٦:  ٥ومصــــنف عبــــدالرزاق . ١٣٩

ــــلي  ـــى الموصـ ـــبري . ٣٤٦٦/  ٤٠٣ ٣٩٩:  ٣يعلــ ـــاريخ الطــ ــــوادث ســـــنة  ١٣٩:  ٢وتــ ــــه في . هجريـــــة ٧في حـ ومثلـ
وقـال . ٣٢٧:  ١ابـن حجـر / والاصـابة . ٢١٥:  ٤ابـن كثـير / والبدايـة والنهايـة . ٢٢٣:  ٢ابن الاثـير / الكامل 

  .ورجال أحمد رجال الصحيح:  ١٥٥:  ٦في مجمع الزوائد 
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ناقصاً بخلاف التام الذي يولد اضطراراً أكيداً للمكره ، وإذا اتضح هذا اتضحت صـلة العبـارة 
إذا حلــف الرجــل تقيــة «:  م الصــادق وممــا يقطــع النــزاع بتلــك الصــلة حــديث الإمــا. بالتقيــّة

علـــى أن لهــاتين العبــارتين آثارهمـــا الواضــحة في ادخـــال  )١( »لــم يضــره إذا هـــو أُكــرهِ واضـــطرَّ إليــه
التقيّة في مـوارد كثـيرة في فـروع الفقـه مـع عـدم ترتـب آثارهـا الواقعيـة بفضـل هـاتين العبـارتين مـن 

الحكــم بعــدم وقــوع الطــلاق ، وصــحتها في بيــع المكــره قبيــل صــحة التقيّــة في طــلاق المكــره مــع 
  .ولكن مع فساد البيع وهكذا الحال في العتق والمباراة والخلع وغيرها كثير

ثم الواجـب منهـا  : (وزيادة على ذلك نورد ماقاله الشيخ الأنصاري في بحـث التقيـّة ، قـال 
  .يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم

: ، ومنهــا » رفــع عــن أمــتي تســعة أشــياء«: ة نفــي الضــرر ، وحــديث والأصــل في ذلــك أدلــ
وواضــح مــن هــذا الكــلام صــلة القواعــد الفقهيــة الخاصــة بازالــة الضــرر  )٢( ) ..ومــا اضــطروا إليــه 

  .بالتقيّة كما أشرنا إليه سابقاً ، كقاعدة لاضرر وغيرها
  : أصل الحديث ومصادره 

: لدى الفـريقين ، فقـد أخرجـه العامّـة بلفـظ وأما عن أصل الحديث ومصادره فهو معروف 
  رفع اللّه من أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما اسْتُكِرهوا«

__________________  
  .من أبواب كتاب الأيمان ١٢باب  ٢٩٤٤٢/  ٢٢٨:  ٢٣وسائل الشيعة ) ١(
  .٤٠: الشيخ الأنصاري / التقيّة ) ٢(
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ـــه ث المشـــهور  )١( »علي وصـــرح ابـــن العـــربي المـــالكي باتفـــاق . )٢( ةوعـــدّه الســـيوطي مـــن الأحاديـــ
لمـا : (» إلا  مـَن  أُكْـرهِ  وَقَـلْبـُه  مُطمـَئِن  باِلإيمـان  «: العلماء على صحة معناه فقال عنـد قولـه تعـالى 

  ..سمح اللّه تعالى في الكفر به 
لم عنــد الاكــراه ولم يؤاخِــذ بــه ، حمــل العلمــاء عليــه فــروع الشــريعة ، فــإذا وقــع الاكــراه عليهــا 

رفـع عـن أمتـي «: يؤاخذ به ، ولا يترتب حكـم عليـه ، وعليـه جـاء الأثـر المشـهور عنـد الفقهـاء 
فإن  معناه صحيح : ، ـ إلى ان قال عن حديث الرفع ـ » الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه

  .)٣( )باتفاق من العلماء
: بلفــظ  للـّـه والحــديث المــذكور رواه الصــدوق في كتــاب التوحيــد بســنده عــن رســول ا

الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما : رفع عن أُمتي تسعة «
  .)٤( »اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخَلْق ما لم ينطق بشفة

  .)٥( )وما لا يطيقون(على ) لا يعلمون وما(، مع تقديم كلمة ) الخصال(وأورده مسندا  في 
الســــهو ، والخطــــأ ، : وضــــع عــــن أُمتــــي تســــعة أشــــياء «:  ــــذه الصــــورة ) الفقيــــه(وأرســــله في 

   والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ،
__________________  

 ١٦١ـ  ١٦٠:  ٥ي بشـرح صـحيح البخـاري وفتح البار . ، نشر مكتبة الثقافة ٩:  ٣مسند الربيع بن حبيب ) ١(
، مؤسسـة الرسـالة  ٥، ط ٥٢٢:  ١العجلـوني / وكشـف الخفـاء . هــ ١٤٠٦/ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت 

/ ، مؤسسـة الرسـالة ، بـيروت  ٥، ط ١٠٣٠٧/  ٢٣٣:  ٤المتقـي الهنـدي / وكنـز العمـال . هــ ١٤٠٥/ ، بيروت 
  .هـ ١٤٠٥

  .، مطبعة الحلبي ، مصر ١، ط ٨٧: السيوطي / الأحاديث المشتهرة الدرر المنتثرة في ) ٢(
وفيـه تفصـيل مطـول عـن الأحكـام المتصـلة بحـديث الرفـع ،  ١١٨٢ـ  ١١٧٧:  ٣ابـن العـربي / أحكـام القـرآن ) ٣(

  .فراجع
  .باب الاستطاعة ٢٤/  ٣٥٣: الصدوق / التوحيد ) ٤(
  .باب التسعة ٩/  ٤١٧:  ٢الصدوق / الخصال ) ٥(
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  .)١( »لطيرة ، والحسد ، والتفكر في الوسوسة في الخَلْق ما لم ينطق الانسان بشفةوا
، وأُخرى عن نـوادر أحمـد بـن  )٢( ، تارة عن الصدوق) الوسائل(كما أورده الشيخ الحر في 

  .)٣( محمد بن عيسى
وهذا الحـديث الـذي تحـدث عنـه علمـاء الاصـول مـن الشـيعة الإماميـة في صـفحات عديـدة 

  .البراءة من الاُصول العملية ، صريح برفع المؤاخذة عن المكرهفي باب 
وقــد نـــص  القـــرآن الكـــريم في أكثـــر مـــن آيـــة علــى ذلـــك وهـــذا يـــدل علـــى صـــحة مـــا تضـــمنه 
الحــديث حــتى مــع فــرض عــدم صــحته في نفســه ، ومــن بــين تلــك الآيــات زيــادة علــى مــا مــرّ ، 

تحصـنا  لتبتغـوا عـرض الحيـاة الـدنيا ومـن  ولا تكرهوا فتيـاتكم علـى البغـاء إن اردن«: قوله تعالى 
  .)٤( »يكرههن فان اللّه من بعد اكراههن غفور رحيم

الحـدَّ عـن امـرأة زنـت كرهـاً في عهـده الشـريف ، وأمـر بإقامـة  ومن هنا درأ رسـول اللـّه 
  .)٥( الحد على من استكرهها

__________________  
  .١٤باب  ١٣٢/  ٣٦:  ١الصدوق / من لا يحضره الفقيه ) ١(
مــن أبــواب جهــاد الــنفس ، تحقيــق مؤسســة  ٦٥بــاب  ٢٠٧٦٩/  ٣٦٩:  ١٥الحــر العــاملي / وســائل الشــيعة ) ٢(

  .لإحياء التراث: آل البيت 
نوادر أحمد ابن محمد بن : وانظر . من أبواب كتاب الإيمان ١٦باب  ٢٩٤٦٦/  ٢٣٧:  ٢٣وسائل الشيعة ) ٣(

  .١٥٧/  ٧٤: عيسى 
: كتاب التفسير باب قوله تعـالى   ٢٤٤:  ٨سبب نزولها في صحيح مسلم : وانُظر . ٣٤/  ٢٤: سورة النور ) ٤(
  .»ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء«
  .كتاب الحدود ، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا  ١٥٥:  ٤صحيح الترمذي ) ٥(
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التقيــّة في بعــض صــورها ، ممــا يعــني أن دلالــة وقـد مــر  فيمــا ســبق وحــدة المــلاك بــين الاكــراه و 
  .حديث الرفع على مشروعية التقيّة لالبس فيه ولا خفاء

ث المرويــــة عــــن النــــبي الأعظــــم  ، في أصــــح كتــــب  ونكتفــــي  ــــذا القــــدر مــــن الأحاديــــ
ــبي الكــريم  لــذي حفظــه أهــل بيتــه ا الحــديث عنــد العامّــة ؛ لننتقــل بعــد ذلــك إلى تــراث الن

ــث التقيـّـة المرويــة في    ت أدرى بالــذي فيــه لنقتطــف منــه جــزءا  يســيرا  مــن أحادي ــ وأهــل البي
كتـــب الحـــديث عنـــد شـــيعتهم ، ســـيّما وقـــد علـــم الكـــل كيـــف أينعـــت مفـــاهيم الشـــريعة علـــى 

يفارقــه حــتى  ، وكيــف أغــدقت علــومهم بفاكهــة القــرآن؛ لأّ ــم صــنوه الــذي لــن أيــديهم 
وكيف فاح عطر الإيمـان وأريـج الحـق مـن بيـو م الـتي أذن اللـّه لهـا أن  )١( يردا على النبي الحوض
  : فنقول . ترفع ويذكر فيها اسمه

  : في التقيّة  أحاديث أهل البيت : القسم الثاني 
ت  ث المرويــة عــن أهــل البيــ ــغ روا ــا الثقــات عــدداً في التقيّــة كثــيرة و  إن  الأحاديــ قــد بل

يزيـــد علـــى الحـــد المطلـــوب في التـــواتر ، وفي تلـــك الأحاديـــث تفصـــيلات كثـــيرة تضـــمنت فوائـــد 
التقيّة ، وأهميتها ، وكيفيا ا ، ومـوارد حرمتهـا ، مـع الكثـير مـن أحكامهـا فيمـا يزيـد علـى أكثـر 

شــيعة ومســتدركه ، مــن ثلاثمائــة حــديث تجــدها مجموعــة في كتــب الحــديث المتــأخرة كوســائل ال
  .وجامع أحاديث الشيعة وذلك في أبواب كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

__________________  
إنــّي تــارك فــيكم الثقلــين أحــدهما «:  كمــا في حــديث الثقلــين المتــواتر عنــد جميــع المســلمين وهــو قولــه ) ١(

هــل بيتـي ، فـانظروا كيــف تخلفـوني فيهمـا ، فإنهّمــا لـن يفترقـا حتــى كتــاب اللـّه ، وعترتـي أ: أكبـر مـن الآخـر 
  .»يردا عليَّ الحوض
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ومـــن هنـــا أصـــبحت دراســـتها في بحـــث مختصـــر كهـــذا متعـــذرة ، بـــل حـــتى الاكتفـــاء بعـــرض 
نصوصها كذلك أيضاً ، ولمـا لم نجـد بـداً مـن التعـرض السـريع إليهـا ارتأينـا جمـع مـا اشـترك منهـا 

ت ع نــوان واحــد ، ومــن ثم الاســتدلال علــى ذلــك العنــوان بــبعض أحاديثــه لا  في معــنى  واحــد  تحــ
كلّها سيما وان القدر المشـترك في أحاديـث كـل عنـوان يبلـغ حـد التـواتر المعنـوي ، وقـد اكتفينـا 
ببعض العناوين المهمة وتركنـا الكثـير منهـا ، إذ لم يكـن الهـدف سـوى وضـع صـورة مصـغرة عـن 

  : ، وبالنحو الآتي  ن أهل البيت التقيّة في الأحاديث المروية ع
  : أولا  ـ الأحاديث المستنبطة جواز التقيّة من القرآن الكريم 

  : هناك جملة وافرة من الأحاديث التي فسّرت بعض الآيات القرآنية بالتقيّة ، نذكر منها 
ن  «: لى ، في قول اللّه تعـا ـ عن هشام بن سالم ، عن الإمام الصادق  ١ أولئـِك  يؤُتــَوْ

وا ِ  بمِـَـا صَــبـَرُ رَّتَ مـَـ   ْ هُ رَ جـْ : قــال  )١( »ويــدرؤن  بالحَسَــنَة  السَّــيِّئة  « بمــا صــبروا علــى التقيّــة«: قــال » أ
  .)٢( »الإذاعة: التقيّة ، والسيئة : الحسنة 
التقيـّة : الحسـنة «:  قـال» ولا تسـتوي الحَسـَنَة  ولا السَّـيِّئة  «: في قوله تعـالى  ـ وعنه  ٢

التي هي أحسـن «: قـال ... » إدْفَع  بالَّتي هي  أحسَن«: وقوله عزَّ وجل . »الإذاعة: ، والسيئة 
نَه  « : التقيّة ثم قرأ :  نَك  وَبَـيـْ   فإذا الَّذي بَـيـْ

__________________  
  .٥٤/  ٢٨: سورة القصص ) ١(
  .الإيمان والكفر ، باب التقيّة ، كتاب ٦/  ٢١٧:  ٢اُصول الكافي ) ٢(
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يم     .)١( »»عَدَاوة  كأنَّه  وليٌّ حمَِ
أن تفســـير الحســـنة بالتقيّـــة ، والســـيئة بالإذاعـــة ، هـــو مـــن بـــاب تفســـير الشـــيء : ولا يخفـــى 

ببعض مصاديقه ، وهـذا ممـا لا ينكـر ، فلـو توقـف مـثلاً صـون دم مسـلم علـى التقيـّة فـلا شـك 
القربـات ، وأمـا لـو ترتـب علـى الإذاعـة سـفك دم حـرام ، فـلا في كو ا حسنة ، بل مـن أعظـم 

  .ريب بِعدِّ الإذاعة سيئة بل من أعظم الموبقات
  :  بتقية يوسف وإبراهيم  قول الإمام الصادق 

قد تجد في جملة من الروايات ما يدل على عمق تـاريخ التقيـّة في الحيـاة البشـرية ، باعتبارهـا 
ذ الوحيـــد المـــؤدي إلى ســـلامة الإنســـان أزاء مـــا يعرضـــه للفنـــاء ، أو يقـــف حجـــراً في طريـــق المنفـــ

  : ، ومن تلك الروايات  المصالح المشروعة ، كما حصل ذلك لبعض الأنبياء 
من دين اللّه؟  :التقيّة من دين اللّه ، قلت «:  قال أبو عبداللّه : (عن أبي بصير ، قال 

واللّه ما كـانوا . )٢( »أيَّـتُها العِير  إنَّكُم لَسارقُِون  « :إي واللّه من دين اللّه ، ولقد قال يوسف : ل قا
  ). )٤( »واللّه ما كان سقيما   )٣( »إني  سَقِيم  « : ولقد قال إبراهيم . سرقوا شيئا  

__________________  
ــةبــــاب  ٦/  ٢١٨:  ٢اُصــــول الكــــافي ) ١( ــورة . ٢٩٧/  ٢٥٧: البرقــــي / ومثلــــه في المحاســــن . التقيــّ ــة مــــن ســ والآيــ

  .٣٤/  ٤١: فصلت 
  .٧٠/  ١٢: سورة يوسف ) ٢(
  .٨٩/  ٣٧: سورة الصافات ) ٣(
الصـدوق / وعلـل الشـرائع . ٢٠٣/  ٢٥٨ومثله في المحاسن للبرقي . باب التقيّة ٣/  ٢١٧:  ٢اُصول الكافي ) ٤(

 :٢،  ١/  ٥١.  



٧٦ 

  :  تقية يوسف الصدّيق توضيح حول 
إنمـّا هـي مـن جهـة قـول المـؤذن الآتي  ومما يجب التنبيه عليه هنا ، هـو أن تقيـة يوسـف 

  .باعتبار علمه به مع  يئة مقدماته ، الذي صحت نسبته إلى يوسف 
ى «: فانظر إلى قولـه تعـالى  إليـه  أخـَاه  قـال  إنيِّ أنـا أخـُوك  فـَلا وَلَمَّـا دَخَلـُوا عَلـى يوُسـُف  ءاَوَ
ــقاية  في رَحــل  أخِيــه  ثمَُّ أذَّن  مــؤذِّن  * تبَتَــئس  بمِــا كــانوُا يَـعْمَلُــون   ــزَهُم بجَِهَــازهِِم جَعَــل  السِّ ــا جَهَّ فَـلَمَّ
  .)١( »أيَّـتُها العِير  إنَّكُم لَسَارقُِون  

، لان  علمـــه ، وهـــو لم يكـــذب و  ســـتعلم ان قـــول المـــؤذن كـــان بتـــدبير يوســـف 
  .أصحاب العير كانوا قد سرقوه من أبيه وألقوه في غيابات الجب حسدا  منهم وبغيا  

يـا أيُّهـا العزيِـز  إنَّ لـَه  «أن اخوتـه لمـا قـالوا لـه بعـد ذلـك  ومما يدل علـى صـدق يوسـف 
  .)٢( »أبا  شَيخا  كبيرا  فَخُذ  أحَدَنا مَكانهَ

مَعَــاذ  االله  أن  نأخُــذ  «: لهــم بأنــا لا نأخــذ إلاّ مــن ســرق متاعنــا ، بــل قــال لهــم   يقـل لم
  .)٣( »إلا  مَن  وَجَدْنا مَتَاعَنَا عَنْدَه

إنمـّا هـي مـن جهـة ظهـوره بمظهـر مـن لا يعـرف حـال  وبالجملة فان تقيـة النـبي يوسـف 
وعليـــه تكـــون تقيتـــه هنـــا . ما  التوريـــة في حـــبس أخيـــهاخوتـــه مـــع اخفـــاء الحقيقـــة عـــنهم مســـتخد

ت مــن بــاب الاحكــام وتبليــغ الرســالة حــتى يـُـزعم عــدم جوازهــا عليــه ، بــل كانــت لأجــل  ليســ
  تحقيق بعض المصالح العاجلة

__________________  
  .٧٠ـ  ٦٩/  ١٢: سورة يوسف ) ١(
  .٧٨/  ١٢: سورة يوسف ) ٢(
  .٧٩/  ١٢: سورة يوسف ) ٣(



٧٧ 

: بأخيــه بنيــامين ، والآجلــة كمــا يكشــف عنهــا قولــه لهــم بعــد إن جــاءوا مــن البــدو  كاحتفاظــه
  .)١( »ادْخُلُوا مَصْر  إن  شاء  االله  آمنين  «

لــو كــان مكـــان يوســف لارتكـــب  مــا زعمــه أبـــو هريــرة فــي صـــحيح البخــاري مــن أن  نبيّنـــا 
  !! : الفاحشة

« : مـن طـريقين أنـه قـال  أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة عن النـبي 
  !!)٢( »ولو لبثت في السجن ما لبث يوُسُف  لأجِبت  الدَّاعي.. 

ــــة في ارتكــــاب مــــا أبى عنــــه  ولا أعلــــم فريــّــة تجــــوّز علــــى أشــــرف الأنبيــــاء والرســــل  التقيّ
  .من هذه الفرية التي ليس  ا مرية مكانه  واستعصم فيما لو جُعل  يوسف 

  :  توضيح حول تقية الخليل إبراهيم 
، وذلــك باعتبــار أنــه  ، فهــي نظــير تقيــة يوســف  هــذا ، وأمــا عــن تقيــة إبــراهيم 

يره  ــ دف تحقيــق بعــض المصــالح العاليــة الــتي تصــب في خدمــة دعــوة أبي أخفــى حالــه واظهــر غــ
: إلى التوحيــد ونبــذ الشــرك ، مثــل تكســير الأصــنام وتحطيمهــا ، ولــيس في قولــه  الأنبيــاء 

أدنى كـــذبٍ ، لأنــّـه ورّى عمـــا ســـيؤول إليـــه حالـــه مســـتقبلاً ، بمعـــنى أنـــه سيســـقم » إني  ســـقيم  «
  .في موضوع لا في حكم حتى يتُأمَّل فيها بالموت ، فتكون تقيته 

  .في تقيته قاطعة في صدق إبراهيم  ومن هنا كانت كلمة أهل البيت 
__________________  

  .٩٩/  ١٢: سورة يوسف ) ١(
  .باب سورة يوسف ، من كتاب التفسير ٩٧:  ٦صحيح البخاري ) ٢(



٧٨ 

  : في صحيح البخاري  خليل أبو هريرة يكذِّب إبراهيم ال
، فقـد  أبى البخاري في صحيحه إلا  أن يروي مفتريات أبي هريـرة في تكـذيب إبـراهيم 

ــبي  ــزعم أبي هريــرة  أخــرج في صــحيحه مــن طــريقين عــن أبي هريــرة عــن الن لم «: أنــه قــال ب
  .)١( »إلا  ثلاث كذبات لم يكذب إبراهيم « :وفي لفظ آخر » يكذب إبراهيم إلا  ثلاثا  

ولم يكتــــــــف البخــــــــاري  ــــــــذا ، بــــــــل أخــــــــرج بســــــــنده عــــــــن أبي هريــــــــرة نفســــــــه عــــــــن النــــــــبي 
فيـأتون ... إن  اللـّه يجمـع يـوم القيامـة الأولـين والآخـرين في صـعيد واحـد : ( .. أنـّه قـال  

: ليلـه مـن الأرض اشـفع لنـا إلى ربـّك فيقـول فـذكر كذباتـه أنـت  نـبي  اللـّه وخ: إبـراهيم فيقولـون 
  ).نفسي ، نفسي ، اذهبوا إلى موسى

  !!)٢( ) تابعه أنس  عن النبي : (ثم قال البخاري 
، وكيــف لا نكــذّ م ! معــاذ اللـّه أن نصــدّق  ــذه الأكاذيـب وان قــالوا بوثاقــة روا ـا: أقـول 

  ه محلّه ، وارسله من خلقه رحمة للعالمين وحجة للمجتهدين؟وقد رموا من قد رفع الل  
  :  تكذيب الرازي لأبي هريرة والبخاري؛ لتكذيبهما إبراهيم 

ماكــذب إبــراهيم : (قــال الفخــر الــرازي في تفســيره عــن خــبر أبي هريــرة في صــحيح البخــاري 
هــــذا الحــــديث لاينبغــــي أن يقبــــل ؛ لأن  نســــبة : قلــــت لبعضــــهم : (قــــال ) إلا  ثــــلاث كــــذبات

فكيـف يحكـم بكـذب الـرواة العـدول؟ : لا تجوز ، وقال ذلك الرجل  الكذب إلى إبراهيم 
  لتعارض بينلما وقع ا: فقلت 

__________________  
  .من كتاب بدء الخلَق» واتخََّذ  االله  إبراهِيم  خَلِيلا  «: باب قول اللّه تعالى  ١٧١:  ٤صحيح البخاري ) ١(
  .باب يَزفُِّون  النَّسَلان  في المشي من كتاب أحاديث الأنبياء ١٧٢:  ٤صحيح البخاري) ٢(



٧٩ 

، كــان مــن المعلــوم بالضــرورة أن نســبته  الخليــل  نســبة الكــذب إلى الــراوي وبــين نســبته إلى
  .)١( )إلى الراوي أولى

  : ثانيا  ـ الأحاديث الدالة على أن التقيّة من الدين 
بـأن التقيـّة مـن ديـن اللـّه عـزَّ وجـل  دلّت جملة مـن الأحاديـث المرويـة عـن أهـل البيـت 

  : و ا فهو غير مكتمل التفقه في الدين ، من ذلك ومن الإيمان وان من يتركها في موارد وج
ل ـ تسعة أعشار الدين في التقية    : الحديث الأوّ

يا أبا عمر ، ان تسعة أعشـار الـدين «: قال  عن أبي عمر الاعجمي ، عن أبي عبداللّه 
  .)٢( »في التقيّة ، ولا دين لمن لا تقية له

نـاظر مـن جهـة إلى كثـرة مـا يبتلـى بـه المـؤمن في دينـه ولا وهـذا الحـديث لا شـكَّ فيـه ، فهـو 
  .يخرج من ذلك إلا  بالتقيّة خصوصا  إذا كان في مجتمع يسود أهله الباطل

ومـــن جهـــة اُخــــرى إلى قلـــة أنصـــار الحــــق وكثـــرة أدعيــــاء الباطـــل حـــتى لكــــأن الحـــق عشــــر ، 
اطـــل في حـــال ظهـــور والباطـــل تســـعة أعشـــار ، وعليـــه فـــلا بـــدَّ لأهـــل الحـــق مـــن مماشـــاة أهـــل الب

  .دولتهم ليسلموا من بطشهم
ح بــه القـــرآن الكـــريم في  علــى أن وصـــف الحــق بالقلـــة والباطــل بـــالكثرة وكـــذلك أهلهمــا صـــرّ

إلاَّ «: وقولـه تعـالى  )٣( »ومـا أكثـر  النَّـاس  وَلـو حَرصـْت  بمُـؤمِنِين  «: أكثر من آية ، كقوله تعالى 
صَّالحِ   و  ال مِلُ عَ وَ و   مَنُ َ  آ ذيِ    ات  وَقلَيل  مَّاالَّ

__________________  
  .١٤٨:  ١٦الفخر الرازي / التفسير الكبير ) ١(
  .٧٩/  ٢٢: الصدوق / والخصال . ٣٠٩/  ٣٥٩: البرقي / والمحاسن . ٢/  ١٧٢:  ٢اُصول الكافي ) ٢(
  .١٠٣/  ١٢: سورة يوسف ) ٣(



٨٠ 

  .)١( »هُم  
بـل يـدل بقرينـة أحاديـث أُخـر أنـه  كما أن الحديث لا يدل على نفي الدين عمـّن لا يتقـي

  .غير مكتمل التفقه ، بل ليس فقيهاً في دينه ، وهكذا في فهم نظائره الاُخر
رجـلان مـن :  قلت  لابي جعفر البـاقر : ومما يدل عليه ما رواه عبداللّه بن عطاء قال 

احـد منهمـا وأبى الآخـر ، ابـرأ مـن أمـير المـؤمنين ، فـبرئ و : أهل الكوفة أُخذا ، فقيل لأحـدهما 
  فَخُلِّي  سبيل الذي برئ وقتُل الآخر؟

 »أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه ، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجَّل إلى الجنـة«:  فقال 
)٢(.  

هـــذا ، ولا يمنـــع أن يكـــون الحـــديث دالاً أيضـــاً علـــى ســـلب الإيمـــان والـــدين حقيقـــة ممـــن لا 
يتقـــي في مـــوارد وجـــوب التقيــّـة عليـــه ، كمـــا لـــو أُكـــره مـــثلاً علـــى أن يعطـــي مبلغـــاً زهيـــداً ، وإلاّ 
عرّض نفسه إلى القتل ، فامتنع حتى قتل ، فهذا لا شكّ أنه من إلقاء النفس بالتهلكـة ، وقـد 

ير مثــل هــذا يكــون في جهــنم ، ومــن غــير المعقــول ان تكــون مــر  تصــ ريح علمــاء العامّــة بــأن مصــ
ونظـير هـذا الحـديث . جهنم مأوى المؤمن المتدين ، بـل هـي مـأوى الكـافرين والمنـافقين وأمثـالهم

 :  
  :  الحديث الثاني ـ التقية من دين أهل البيت 

  التقيّة«:  قال أبو جعفر : قال  عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن 
__________________  

  .٢٤/  ٣٨: سورة ص ) ١(
  .، باب التقيّة ٢١/  ١٧٥:  ٢اُصول الكافي ) ٢(



٨١ 

  .)١( »من ديني ودين آبائي ، ولا إيمان لمن لا تقية له
  : الحديث الثالث ـ لا دين لمن لا تقية له 

لا ديــن لمــن لا تقيــة لــه ، ولا إيمــان «: قــال  صــادق عــن أبــان بــن عثمــان عــن الإمــام ال
  .)٢( »لمن لا ورع له

  : الحديث الرابع ـ لا إيمان لمن لا تقية له 
اتقـوا علـى ديـنكم فـاحجبوه «: قـال  عن عبداللّه بـن أبي يعفـور ، عـن الإمـام الصـادق 

  .)٣( »بالتقيّة ، فإنهّ لا إيمان لمن لا تقية له
ل ما له صلة بالحديثين الثالث والرابع في دلالتهما علـى عـدم و  قد مر  في شرح الحديث الأوّ

  .اكتمال تفقّه من لم يتّق في مواضع التقية ، لا نفي الدين والإيمان عنه
  : ثالثا  ـ الأحاديث الواردة في بيان أهمية التقيّة 

وحــرزه ، وجنتــه ، وإّ ــا حصــنه وصِــفت التقيــّة في جملــة مــن الأحاديــث بأ ــا تــرس المــؤمن ، 
  .الحصين ونحو هذه العبارات الكاشفة عن أهمية التقيّة

وربمــا قــد يســتفاد مــن ذلــك الوصــف والتشــبيه وجو ــا في مــوارد الخــوف أحيانــاً ، فكمــا أن 
استتار المؤمن في سوح الوغى بالترس من ضرب السيوف وطعن الرماح قد يكون واجبا  أحيانـا  

  : بالتقيّة في موارد الخوف لحفظ النفس من التلف ، ومن هذه الأحاديث ، فكذلك استتاره 
__________________  

  .، باب التقيّة ١٢/  ٢١٩:  ٢اُصول الكافي ) ١(
  .٣/  ٣: الشيخ الصدوق / صفات الشيعة ) ٢(
  .، باب التقيّة ٥/  ٢١٨:  ٢اُصول الكافي ) ٣(



٨٢ 

ل ـ التقية ترس المؤمن وحرزه     :الحديث الأوّ
التقيّة ترس المؤمن ، والتقيّة حـرز «: قال  عن عبداللّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبداللّه 

  .)١( »المؤمن
  : الحديث الثاني ـ التقية جنّة المؤمن 

وأي شـيء أقـر : يقـول  كـان أبـي «: قـال  عن محمد بن مروان ، عـن أبي عبداللـّه 
  .)٢( »لعيني من التقيّة؟ إن التقيّة جُنّة المؤمن

  : الحديث الثالث ـ التقية حصن المؤمن 
ت بالتقيّـــة لم يقـــدروا في ذلـــك «: أنــّـه قـــال للمفضـــل  وعـــن الإمـــام الصـــادق  إذا عملـــ

 »يعون لــه نقبــا  علــى حيلــة ، وهــو الحصــن الحصــين وصــار بينــك وبــين أعــداء اللــّه ســداً لا يســتط
)٣(.  

  : رابعا  ـ الأحاديث الدالة على عدم جواز ترك التقيّة عند وجوبها 
ل ـ تارك التقية كتارك الصلاة    : الحديث الأوّ

يـا داود ، لـو قلـت إن تـارك «: قـال لي : قـال  من مسائل داود الصرمي للامـام الجـواد 
  .)٤( »التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقا  

__________________  
  .، باب التقيّة ٢٣/  ٢٢١:  ٢اُصول الكافي ) ١(
  .، باب التقيّة ١٤/  ٢٢٠:  ٢اُصول الكافي ) ٢(
ــير العياشــــي ) ٣( ــواب الأمــــر  ٢٤بــــاب  ٢١٣٨٩/  ٢١٣:  ١٦الوســــائل : وانُظــــر . ٨٦/  ٣٥١:  ٢تفســ مــــن أبــ

  .بالمعروف والنهي عن المنكر
مــن أبــواب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، نقلــه عــن  ٢٤بــاب  ٢١٣٨٢/  ٢١١:  ١٦وســائل الشــيعة ) ٤(

بـــاب  ٦/  ٨٠:  ٢الفقيـــه : وانُظـــر . مســتطرفات الســـرائر ، وأورده الصـــدوق في الفقيـــه عـــن الإمــام الصـــادق 
  .صوم يوم الشك



٨٣ 

  : الحديث الثاني ـ ليس منّا من لم يعمل بالتقية 
ليس منا من لـم «: أنه قال  ده عن الإمام الصادق أورد الشيخ الطوسي في أماليه بسن

  .)١( »يلزم التقيّة ويصوننا عن سفلة الرعية
  : الحديث الثالث ـ التقية من أفضل أعمال المؤمن 

ــه عــن «:  وعــن أمــير المــؤمنين  ــة مــن أفضــل أعمــال المــؤمن يصــون بهــا نفســه واخوان التقيّ
  .)٢( »الفاجرين

خامساً ـ الأحاديث الدالة على أن التقيّة في كـلِّ ضـرورة ، وأنهـا تقـدّر بقـدرها وتحـرم 
  : مع عدمها ، مع بعض مستثنياتها 

ل ـ التقية في كل  ضرورة وصاحبها أعلم بها    : الحديث الأوّ
حــين التقيـّة فـي كــل ضـرورة وصـاحبها أعلــم بهـا «: قـال  مـا رواه زرارة عـن الإمـام البــاقر 

  .)٣( »تنزل به
  : الحديث الثاني ـ التقية في كل  شيء يُضطر  إليه 

: وعن إسماعيل الجعفي ، ومعمر بن يحيى بن سام ، ومحمد بـن مسـلم ، وزرارة كلهـم قـالوا 
  .)٤( )»التقيّة في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له«: يقول  سمعنا أبا جعفر (

  : الحديث الثالث ـ المنع من التقية في النبيذ والمسح على الخفين 
  والتقيّة في كل... « : أنهّ قال  وعن أبي عمر الأعجمي ، عن الصادق 

__________________  
  .٢٨٧:  ١أمالي الشيخ الطوسي ) ١(
  .١٦٣/  ٣٢٠:  التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ) ٢(
  .، باب التقيّة ١٣/  ٢١٩:  ٢اُصول الكافي ) ٣(
  .٣٠٨/  ٢٥٩: ومثله في المحاسن للبرقي . ، باب التقيّة ١٨/  ٢٢٠:  ٢اُصول الكافي ) ٤(



٨٤ 

  .)١( »شيء إلا  في النبيذ والمسح على الخفّين
  : الحديث الرابع ـ المنع من التقية في شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج 

ثلاثـة لا أتقـي فـيهن « : في مسـح الخفـين تقيـة؟ فقـال : قلت  له : (، قال  وفي مضمر زرارة
  .)٢( )»  شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج: أحدا  

ولا أثر لهذا الاضـمار والوصـف في تحديـد  )٣( ) وقال العالم : (وأورده الصدوق بلفظ 
كافيــة في تعيــين كونــه مــن الأئمــة الاثــني عشــر   اســم القائــل علــى حجيــة الخــبر؛ لأن  قرينــة

  .، وهو في المورد المذكور مردد بين الإمامين الباقر والصادق  
  :  حمل زرارة بن أعين المنع المذكور على شخص الإمام 

، ومتعـة الحـج الـواردة  لقد حمل زرارة المنع عـن اسـتخدام التقيـّة في المسـكر ، ومسـح الخفـين
م على شخص الإمام  ، كما يعُلم هذا مـن قولـه في ذيـل الحـديث بروايـة  في مضمره المتقدّ

  ).ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا  : (الكافي 
  .وسيأتي في الأحاديث المبينّة لحكم التقية في بعض الموارد عدم صحّة الحمل المذكور

__________________  
 ٢٢: الصـدوق / والخصـال . ٣٠٩/  ٢٥٩: ومثلـه في المحاسـن . ، باب التقيـّة ٢/  ٢١٧:  ٢اُصول الكافي ) ١(

 /٧٩.  
  .باب مسح الخفين من كتاب الطهارة ٢/  ٣٢:  ٣فروع الكافي ) ٢(
  .باب حد الوضوء وترتيب ثوابه ٩٥/  ٣٠:  ١من لا يحضره الفقيه ) ٣(



٨٥ 

، وإن  وقــد يكــون الســبب أن هــذه الاُمــور الثلاثــة ممــا هــي معلومــة جــدا  مــن مذهبــه 
يعلم رأيه في هـذه الثلاثـة ،  التقيّة فيها لا تجدي نفعا  لأن كل من عاصر الإمام الصادق 

  .فلا حاجة لان يتقي فيهن أحدا  
  : لفساد في الدين الحديث الخامس ـ التقية في كل  شيء لا يؤدي إلى ا

سـمعت  : (وفي حديث آخر بالغ الأهمية مع علو اسناده وصحته ، عن مسعدة بـن صـدقة قـال 
يقــول وسـئل عـن إيمــان مـن يلزمنــا حقـه واخوَّتـه كيــف هـو وبمـا يثبــت وبمـا يبطــل؟  أبـا عبداللـّه 

فهو الذي يظهر لك مـن صـاحبك  :أما أحدهما : إن  الإيمان قد يتخّذ على وجهين «:  فقال 
فــإذا ظهــر لــك منــه مثــل الــذي تقــول بــه أنــت ، حقــت ولايتــه وأخوّتــه إلاّ ان يجــيء منــه نقــض للــذي 
وصف من نفسه وأظهره لك فإن  جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك خرج عندك ممـا 

مـل ذلـك تقيـة ، ومـع ذلـك وصف لك وأظهر ، وكـان لمـا أظهـر لـك ناقضـاً إلاّ أن يـدّعي أنـّه إنمـا ع
  : ينظر فيه 

فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقيّة في مثله ، لم يقبل منه ذلك ؛ لأن للتقية مواضع ، من 
وتفسـير مـا يتقـى مثـل أن يكـون قـوم سـوء ظـاهر حكمهـم وفعلهـم . أزالها عن مواضعها لم تستقم لـه

لمكان التقيّة مما لا يؤدي إلى الفساد على غير حكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم 
  .)١( »ئزفي الدين فإنهّ جا

  : سادسا  ـ الأحاديث الدالة على حرمة استخدام التقيّة في الدماء 
__________________  

  .باب فيما يوجب الحق لمن انتحل الايمان وينقضه ، من كتاب الايمان والكفر ١/  ١٦٨:  ٢اُصول الكافي ) ١(



٨٦ 

  : ل ـ التقية لحفظ الدماء لا لإراقتها الحديث الأو  
إنمّـا جعلـت التقيـّة لـيحقن بهـا الـدم ، «: قـال  عن محمد بن مسلم ، عن الإمـام البـاقر 

  .)١( »فإذا بلغ الدم فليس تقية
  الحديث الثاني ـ كسابقه في حرمة التقية في الدماء

ــة لــيحقن بهــا ... « :  وعــن أبي حمــزة الثمــالي ، عــن الإمــام الصــادق  إنّمــا جعلــت التقيّ
  .)٢( »الدم ، فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقية

ــــة في الــــدماء وهتــــك الأعــــراض كمــــا  وجــــدير بالــــذكر ، إنّ بعــــض فقهــــاء العامّــــة جــــوّز التقيّ
  .سيوافيك مفصلا  في محلّه من هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى

  : يّة في بعض الموارد سابعا  ـ الأحاديث المبيّنة لحكم التق
  : ونذكر من هذه الموارد ما يأتي 

  : ـ ما دلَّ على مخالطة أهل الباطل ومداراتهم بالتقيّة  ١
 أ ـ عن إسماعيل بـن جـابر ، واسماعيـل بـن مخلـد السـراج ، كلاهمـا عـن الإمـام الصـادق 

ا الضـــيم مـــنهم ، وإيـــاكم وعلـــيكم بمجاملـــة أهـــل الباطـــل ، تحملـــو «: ، في رســـالته إلى أصـــحابه 
ومماظتهم ، دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام ، فإنهّ لا 

  بدَّ لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقيّة التي أمركم اللّه أن تأخذوا
__________________  

  .٣١٠/  ٢٥٩: سن والمحا. ١٦/  ٢٢٠:  ٢اُصول الكافي ) ١(
  .باب النوادر ، من كتاب الجهاد وسيرة الإمام  ٣٣٥/  ١٧٢:  ٦الشيخ الطوسي /  ذيب الأحكام ) ٢(



٨٧ 

  .)١( ».. بها فيما بينكم وبينهم
ــاكم ان تعملــوا عمــلا  «: ، قــال  ب ـ وعــن هشــام الكنــدي ، عــن الإمــام الصــادق  إي

السوء يعُيّر والده بعملـه ، كونـوا لمـن انقطعـتم إليـه زينـاً ولا تكونـوا عليـه شـيناً ، يعيّرونا به ، فإن ولد 
صــلوا فــي عشــائرهم ، وعــودوا مرضــاهم ، واشــهدوا جنــائزهم ، ولا يســبقونكم إلــى شــيء مــن الخيــر 

  .فانتم أولى به منهم ، واللّه ما عُبد اللّه بشيء أحب إليه من الخبء
  .)٢( »قيّةالت: وما الخب ء؟ قال : قلت  

خـالطوهم بالبرانيـة ، وخـالفوهم بالجوانيـة «:  قال أبو جعفر : ـ وعن أبي بصير قال  ـج
  .)٣( »إذا كانت الإمرة صبيانية

ــــه بســــنده عــــن أمــــير المــــؤمنين  وقــــد مــــر  هــــذا المعــــنى أيضــــا  في روايــــة الشــــيخ المفيــــد في أمالي
  .»بألسنتكم وأجسادكم ، وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكمخالطوا الناس «: أنهّ قال  

كيف أنتم «: قال  في كتب العامّة ، أنهّ  كما مر  أيضا  ما رُوي عن رسول اللّه 
كيــف نصــنع؟ : ؟ وشــبك بــين أصــابعه ، قــالوا فــي قــوم مرجــت عهــودهم وأمانــاتهم وصــاروا حثالــة

  .)٤( »طوا الناس بأخلاقهم ، وخالفوهم في أعمالهماصبروا وخال: قال 
  ما وقد مر  في حديث مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق 

__________________  
  .١/  ٢:  ٨روضة الكافي ) ١(
  .باب التقيّة ١١/  ٢١٩:  ٢اُصول الكافي ) ٢(
  .باب التقيّة ٢٠/  ٢٢٠:  ٢اُصول الكافي ) ٣(
  .رناه حول الحديث الثاني في هذا الفصلانُظر ما ذك) ٤(



٨٨ 

  .يدل عليه
وبالجملــة ، فــان مخالطــة أهــل الباطــل عنــد غلبــتهم ضــرورة لا بــدّ منهــا وقــد  جهــا مــن قبــل 

  .مؤمن آل فرعون وأصحاب الكهف كما مرّ في الأدلة القرآنية ، فراجع
  : ـ ما دلَّ على عدم الحنث والكفارة على من حلف تقية  ٢

واسـتعمال التقيـّة فـي  ...« : قـال  رواه الأعمش ، عن الإمام الصادق  ويدل عليه ما
  .)١( »دار التقيّة واجب ، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلماً عن نفسه

ســــيأتي إن شــــاء اللــّــه تعــــالى جــــواز الحلــــف تقيــــة عنــــد العامّــــة ولا أثــــر يترتــــب عليــــه : أقــــول 
  .عندهم
  : ـ ما دلَّ على حكم التقيّة في شرب الخمر  ٣

ت عنــد أبي الحســن موســى : (عــن درســت بــن منصــور ، قــال  ، وعنــده الكميــت  كنــ
  : أنت الذي تقول : بن زيد ، فقال للكميت 

  فالآن صرت إلى أمُيّة والامُور لها مصائر؟ 
والٍ ، ولعـدوكم لقـالٍ ، ولكـني قلت ذاك ، واللّه ما رجعت عن إيمـاني ، وإني لكـم لمـ: قال 

  .قلته على التقيّة
  .)٢( »أما لئن قلت ذلك إن التقيّة تجوز في شرب الخمر«: قال 

__________________  
  .٩/  ٦٠٧: الصدوق / الخصال ) ١(
  .٣٦٤/  ٤٦٥:  ٢رجال الكشي ) ٢(



٨٩ 

  !الاستدلال بحديث درست بن منصور على حرمة شرب الخمر تقية
إن  الإمـام : استدلّ بعضهم  ذا الحديث على عدم جواز التقيّة في شرب الخمر ، بتقريـب 

ت ، وأجابــه   بــأن بــاب التقيــّة لــو كــان واســعاً  ــذه الســعة لجــازت : لم يقتنــع بعــذر الكميــ
  .)١( ومعنى هذا أنه لا تجوز التقيّة فيه! التقيّة حتى في شرب الخمر

م وفيه(نقد الاستدلال    ) : إضاءة حول حمل زرارة في الاستدلال المتقدّ
هـي الـلام )  ... لـئن قلـت هـذا ( إن  في الاستدلال المذكور تأمل؛ لأن  الـلام في قولـه 

واللّه لـئن : شرطية ، وجواب الشرط محذوف يمكن تقديره بالإباحة أي ) إن( الموطئة للقسم و
ا القـول الباطـل المحـرّم كمـا أبُـيح شـرب الخمـر تقيـة قلت ذلك فهـو مبـاح لـك أن تقـول مثـل هـذ

  .على عظمة حرمته
جملـــة ابتدائيـــة لا صـــلة لهـــا بجـــواب ) إن التقيّـــة تجـــوز في شـــرب الخمـــر: (و ـــذا تكـــون جملـــة 

  .الشرط ، ويدل عليه عدم اقترا ا بالرابط
تقيـّة فـأن ال(وأما لو وجد الرابط ، لكان جواب القسم الذي سدَّ مسد جـواب الشـرط هـو 

  .وعندها سيكون المعنى على طبق التفسير المتقدم) تجوز في شرب الخمر
إنّ مسألة تحريم التقيّة في شرب الخمر وإن لم تثبت  ذه الروايـة ، لإمكـان الخـدش : والحق 

  .في دلالتها ، إلاّ أنهّ يمكن الاستدلال بروايات أُخر على التحريم
  ربعمائة ، بسنده عن أميرفي حديث الأ) الخصال(كرواية الصدوق في 

__________________  
  .٤١٧:  ٣ناصر مكارم الشيرازي / القواعد الفقهية ) ١(



٩٠ 

  .»ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية«: ، قال  المؤمنين 
فــي التقيـّة دينــي وديــن آبــائي إلا  «: قــال  عــن الإمـام الصــادق ) دعــائم الإسـلام(وروايـة 

  .»في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، وترك الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم: ثلاث 
ولا تقية في شرب الخمر ، ولا المسـح «:  ، عن العالم )  فقه الإمام الرضا (وفي 

  .»على الخفين ، ولا تمسح على جوربك إلاّ من عدوّ أو ثلج تخاف على رجليك
شـرب المسـكر ، والمسـح علـى الخفـين : ولا تقية في ثلاث أشياء «: للصدوق ) الهداية(وفي 

  .، والمعروف أن فتاوى الصدوق في سائر كتبه منتزعة من نصوص الأخبار )١( »، ومتعة الحج
ومن كل ما تقدم يعُلَم عدم صحة تأويل زرارة المتقدم؛ لعـدم تقييـد النهـي في هـذه الأخبـار 

هذا فيما إذا كان الاكراه على شرب الخمر بمـا دون القتـل ، وأمـا مـع . م بشخص المعصو 
  .القتل فلا شك في جوازه عندهم

  : ـ ما دلَّ على جواز اظهار كلمة الكفر تقية   ٤
وقد مرّ ما يدل عليها في الدليل القرآني ، وأما من الحديث فيدل عليه مـا رواه مسـعدة بـن 

في حـديث طويـل ذكـر فيـه قصـة عمـار بـن ياسـر وقـول النـبي  دق صدقة عـن الإمـام الصـا
  .)٢( »ياعمار ، إن عادوا فعد«: لعمار  

__________________  
  .من أبواب الوضوء ٢٦باب ٢٥ـ  ٢٢/  ٣٩٢ـ  ٣٩١:  ٢انُظر هذه الموارد في جامع أحاديث الشيعة) ١(
مـــن البـــاب  ٢١و  ١٥بـــاب التقيّـــة ، وقـــد تضـــمن هـــذا المعـــنى الحـــديث رقـــم  ١٠/  ٢١٩:  ٢اُصـــول الكـــافي ) ٢(

  .المذكور



٩١ 

  : ـ ما دلَّ على جواز التقيّة في الوضوء البدعي  ٥
في غسـل  ويدل عليه ما أخرجه العياشي بسنده عن صـفوان ، عـن أبي الحسـن الرضـا 

إن كـان عنـده آخـر فعـل وإلا  «:  السـلام عليهيـُردُّ الشـعر؟ فقـال : قلت  له : (اليدين ، قال 
  .)١( )»فلا

هـــو مـــن يتقـــى شـــرهّ ، وأمـــا ردّ الشـــعر ، فهـــو كنايـــة لطيفـــة عـــن الوضـــوء ) الآخـــر(والمـــراد بــــ 
  .البدعي المنكوس؛ لأن  رد  الشعر من لوازمه

لا يخفى على الفطن ما في هذا الحديث من دلالة واضحة على انشائه تقيـة فضـلا  : أقول 
في التقيّــة ، إذ كــان الســائل فيــه لبقــاً وحــذراً فجــاء بالكنايــة المعــبرة عــن مــراده ، كمــا  عــن كونــه 

حذرا  في جوابه إذ جاء تجويز الوضـوء المنكـوس تقيـة بلفـظ متسـق مـع طبيعـة  كان الإمام 
ير تصــريح ، وهــذا يكشــف عــن كــون الســؤال والجــواب كانــا في محضــر مــن يتقــى  ؤال مــن غــ الســ

  .شرّه
__________________  

  .٥٤/  ٣٠٠:  ١تفسير العياشي ) ١(



٩٢ 

  المبحث الثالث 

  الإجماع ودليل العقل 
  : الإجماع : أولا  

يعتــبر الإجمــاع في أصــح أقــوال المســلمين أداة كاشــفة عــن وجــود دليــل متــين وقــويم كآيــة مــن  
ــه عــزَّ وجــل أو حــديث شــريف ينطــق بــالحكم ا مــع عليــه ، وان اعتــبره  فريــق مــنهم كتــاب اللّ

دلــيلاً قائمــاً بنفســه تمامــاً كالكتــاب والسُــنّة ، وهــو  ــذا المعــنى يســتحيل في حقّــه الخطــأ ويكــون 
معصــوماً كعصــمة الكتــاب والسُــنّة المطهّــرة ، وان مــن ردَّ عليــه هــو كمــن ردّ قــول اللـّـه عزَّوجــل 

  .وسُنّة رسوله الكريم 
: ســلمين في أن أهــم مصــادر التشــريع في الإســلام همـــا ومــع هــذا فلــم يختلــف اثنــان مـــن الم

القــرآن الكــريم ، والسُــنّة المطهّــرة القطعيــة ، وانــه لا يوجــد مصــدر تشــريعي آخــر يبلــغ شــأوهما في 
  .الحجية

والحـــق ، ان مــــا تقــــدم مــــن أدلــــة التقيــّــة يغـــني عمّــــا ســــواه ، خصوصــــاً مــــع اتفــــاق المفســــرين 
لأدلة ، مع انعدام الشك في مـا دلـت عليـه مـن جـواز والمحدثين على عدم وجود الناسخ لتلك ا

التقيّة عند الخوف الشخصي أو النـوعي ، ولهـذا لم ينـاقش أحـد مـنهم في ذلـك وعليـه سـيكون 
الحـديث عــن الاجمــاع علــى مشــروعية التقيــّة حــديثا  زائـدا  عنــد مــن لا يــراه دلــيلا  مســتقلا  وقائمــا  

  .بنفسه
مســتقلاً كالكتــاب والسُــنّة ، إذ ســيكون ذلــك أبلــغ في ولهــذا ســنكتفي بقــول مــن يــراه دلــيلا  

ض أتبــاع القــول باســتقلالية الإجمــاع الــذي ادعــاه  دحــض حجــة كــون التقيّــة نفاقــا  كمــا يــزعم بعــ
  غير واحد من علماء العامّة كما يفهم من 



٩٣ 

  : أقوالهم وإليك نموذجا  منها 
مــن المبـاح كـان قــاتلا  ومـن امتنـع ) : (هـــ ٣٧٠/ ت (ـ قـال أبــو بكـر الجصـاص الحنفـي  ١

  .)١( )نفسه متلفا  لها عند جميع أهل العلم
ذكـر في كلامـه عـن حـديث الرفـع كمـا مـر  اتفـاق ) هــ ٥٤٣/ ت (ـ ابـن العـربي المـالكي  ٢

العلماء علـى صـحة معنـاه ، وا ـم حملـوا فـروع الشـريعة عليـه وهـذا يكشـف عـن اجمـاعهم علـى 
  .)٢( وهذا هو معنى التقيّةأن ما استُكرهِ عليه الإنسان فهو له ، 

أجمـع العلمـاء علـى إباحـة الأكـل : (قال ) هـ ٦٢٤/ ت (ـ عبدالرحمن المقدسي الحنبلي  ٣
  .)٣( )من الميتة للمضطر وكذلك سائر المحرمات التي لا تزيل العقل

والاكــراه داخــل في المفهــوم العــام للضــرورة كماســبق التأكيــد عليــه ، كمــا أن الاضــطرار إلى 
  .تة كما قد يكون بسبب المخمصة ، فقد يكون بسبب الاكراه من ظالم أيضاً أكل المي
أجمــع أهــل العلــم علــى أن مــن أُكــرهِ علــى : (قــال ) هـــ ٦٧١/ ت (ـ القــرطبي المــالكي  ٤

  .)٤( )الكفر حتى خشي على نفسه القتل انه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالايمان
  اتفق العلماء على أن المكره: (قال ) هـ ٧٧٤/ ت (ـ ابن كثير الشافعي  ٥

__________________  
  .١٢٧:  ١الجصاص / أحكام القرآن ) ١(
  .١١٧٩:  ٣ابن العربي / أحكام القرآن ) ٢(
  .، نشر مكتبة الرياض الحديثة ٤٦٤: عبدالرحمن المقدسي / العدة في شرح العمدة ) ٣(
  .١٨٠:  ١٠القرطبي / الجامع لأحكام القرآن ) ٤(



٩٤ 

  .)١( )الكفر يجوز له ان يوالي أيضاً لمهجته ، ويجوز له أن يأبىعلى 
قــال ابــن بطــال تبعــا  لابــن : (قــال ) هـــ ٨٥٢/ ت (ـ ابــن حجــر العســقلاني الشــافعي  ٦

أجمعـــوا علـــى أن مـــن أكُـــره علـــى الكفـــر حـــتى خشـــي علـــى نفســـه القتـــل فكفـــر وقلبـــه : المنـــذر 
  .)٢( )مطمئن بالايمان ، أنه لا يحكم عليه بالكفر

أجمــع أهـل العلــم علــى أن مـن أُكــرهِ علــى الكفــر : (قــال ) هــ ١٢٥٠/ ت (ـ الشــوكاني  ٧
حتى خشـي علـى نفسـه القتـل ، إنـّه لا إثم عليـه إن كفـر وقلبـه مطمـئن بالإيمـان ، ولا تبـين منـه 

  .)٣( )زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر
إلاَّ أن  «: هــذه الآيــة  ومــن: (قــال ) هـــ ١٣٣٢/ ت (ـ جمــال الــدين القــاسمي الشــامي  ٨

استنبط الأئمة مشروعية التقيّة عند الخوف ، وقد نقل الاجماع على جوازهـا » تَـتـَّقُوا مَنهُم تُـقَاة  
  .)٤( )عند ذلك الإمام مرتضى اليماني

  : الدليل العقلي : ثانيا  
لحكم ، فــالواقع إنــّه لم يكــن للعقــل البشــري صــلاحية الاســتقلال بــا وأمــا عــن الــدليل العقلــي

عنـــد جميـــع المســـلمين بمـــا في ذلـــك المعتزلـــة؛ إذ لم يثبـــت عـــنهم اعتبـــار العقـــل حاكمـــا  في المقـــام 
  ،  )٥( وتقديمه على حكم الشرع

__________________  
  .٦٠٩:  ٢ابن كثير / تفسير القرآن العظيم ) ١(
  .٢٦٤:  ١٢ابن حجر العسقلاني / فتح الباري ) ٢(
  .١٩٧ : ٣الشوكاني / فتح القدير ) ٣(
وانُظــر هــذه الأقــوال وغيرهــا مــن الأقــوال الاُخــر المصــرحة باجمــاع علمــاء . ١٩٧:  ٤القــاسمي / محاســن التأويــل ) ٤(

، نشـــر مركـــز  ١، ط ٩٦ ٩٣: الســـيد ثـــامر هاشـــم العميـــدي / العامّـــة علـــى مشـــروعية التقيـّــة في كتـــاب واقـــع التقيــّـة 
  .هـ ١٤١٦الغدير للدراسات الإسلامية ، 

ث الحكــم عنــد الاصــوليين راجــع مبا) ٥( فقــد نقــل عــن كتــاب مســلّم الثبــوت . ١٦٢:  ١محمــد ســلام مــدكور / حــ
  ثم نقل ) إن  المعتزلة يرون ان الحاكم هو العقل: في كتب بعض المشايخ : (قوله 



٩٥ 

إنــّـه الطريـــق الموصـــل إلى العلـــم القطعـــي ، والســـبيل إلى معرفـــة حجيـــة : والصـــحيح مـــن الأقـــوال 
  .)١( ارالقرآن ودلائل الأخب

فـــــالعقول وإن كـــــان لهـــــا قابليـــــة الادراك ، إلاّ أن ادراكهـــــا يتنـــــاول الكليـــــات ولايتعـــــدى إلى 
الجزيئــات والفــروع الــتي تحتــاج إلى نــص خــاص  ــا ، وهــذا لا يمنــع مــن أن يــدرك العقــل الســليم 
ــأثيرات اُخــرى تصــده عــن  خصــائص كثــيرة في تفســير النصــوص بشــرط أن لا يكــون خاضــعا  لت

الواقع ، كما لـو نـاقش في الأوليـّات والبـديهيات ولم يفـرق بـين قـبح الظلـم وحسـن الوصول إلى 
  .العدل مثلا  

ــزل العقــل عــن الحكــم لهــدم  ــع أيضــاً مــن أن يســتقل بــبعض الأحكــام ، إذ لــو عُ كمــا لا يمن
ير أنــّه لا يتعــرض للتفاصــيل والاشــياء الخارجيــة ولا يتخــذ منهــا موضــوعات  أســاس الشــريعة ، غــ

  .نما يحكم بأمور كلية عامّة كما مر  لاحكامه ، وإ
فهو مـثلاً لا يحكـم بوجـوب الصـوم والصـلاة ، وإنمّـا يحكـم باطاعـة الشـارع المقـدس وامتثـال 

  .أوامره التي منها الأمر بالصوم والصلاة
ظ  ــع ويحفــ ــزواج والطــلاق ، بــل يقــرّ كــل مــا يصــلح الجمي وهــو لا يتعــرض للبيــع والإجــارة وال

  .النظام العام
  وهو لا يحلل هذا أو يحرم ذاك ، وإنمّا يحكم بقبح العقاب بلا بيان ، 

__________________  
إنّ المعتزلة لا ينكرون ان اللّه هو الشارع للاَحكام والموجب لها ، والعقل عندهم : (في ردّه عن محيط الزركشي قوله 
  ).طريق إلى العلم بالحكم الشرعي

، مطبـوع ضـمن سلسـلة مؤلفـات الشـيخ المفيـد في ا لـد التاسـع ،  ٢٨: يخ المفيـد الشـ/ التذكرة باُصـول الفقـه ) ١(
، دار الأضواء ، بيروت  ١٥:  ٢وقد نقله عنه الكراجكي في كنز الفوائد . هـ ١٤١٤/ ، دار المفيد ، بيروت  ٢ط
  .هـ ، إذ أورد فيه مختصر التذكرة باُصول الفقه للشيخ المفيد ١٤٠٥/ 



٩٦ 

  .عن النفس ، وبحرمة ادخاله على الغيروبوجوب دفع الضرر 
فالعقل له القـدرة في أن يحكـم  ـذه الكليـات العامـة ومـا إليهـا حكمـاً مسـتقلاً ، حـتى وإن 

وأما ما جـاء . لم يرد فيها نص شرعي ، ونحن نكتشفها ونطبقها على مواردها دون أيةّ واسطة
ا فمحمــــول علــــى الارشــــاد في لســــان الشــــارع مــــن الأحكــــام في المــــوارد الــــتي اســــتقل العقــــل  ــــ

  : والتأكيد لحكم العقل ، لا على التأسيس والتجديد ، ومن هذه الموارد 
أحـدهما طـاهر ، والآخـر نجـس ، : كمـا لـو كـان لـديك انـاءان :  ـ حكم العقل بالاحتياط ١

  .ولم تستطع التمييز بينهما ، أو تيقنت أنه قد فاتك فرض العشاء أو المغرب ولم تميز أحدهما
مثــل هــذا الحــال يحكــم العقــل بوجــوب الاحتيــاط باجتنــاب الانــائين في المثــال الأول ،  ففــي

العلـــم باشـــتغال الذمـــة : (ولهـــذا اشـــتهر عـــن الفقهـــاء قـــولهم . وبـــاداء الصـــلاتين في المثـــال الثـــاني
  ).يستدعي العلم بفراغها

هـل  كمـا لـو كانـت هنـاك قضـية لـدى الفقيـه لا يعـرف حكمهـا:  ـ حكـم العقـل بـالبراءة ٢
هو الفعل أو الترك؟ بعد أن اسـتفرغ مـا في وسـعه للبحـث عنهـا في جميـع أدلـة الاحكـام ، ومـع 

  .هذا لم يجد شيئا  في خصوص تلك القضية
فهنــا يلجـــأ الفقيــه إلى العقـــل الــذي يحكـــم في مثـــل هــذه الحالـــة الــتي لم يصـــل  ــا بيـــان مـــن 

: عقليـة يحكـم الفقيـه بجـواز الأمـرين الشارع بقبح العقاب بلا بيان ، وبناء على هذه القاعـدة ال
  .الفعل والترك

ومـــن هنـــا يتضـــح أن الفـــرق بـــين الاحتيـــاط والـــبراءة العقليـــين ، هـــو أن مـــورد الاحتيـــاط هـــو 
الشــك في المكلــف بــه بعــد العلــم بوجــود التكليــف ، ومــورد الــبراءة هــو الشــك في أصــل وجــود 

  .التكليف
  رر على قسمين ، قسّم الفقهاء الض:  ـ حكم العقل بدفع الضرر ٣



٩٧ 

الضـــرر الـــدنيوي كـــالمتعلق بـــالنفس والعـــرض والمـــال ، والضـــرر الاخـــروي كالعقـــاب علـــى : وهمـــا 
  .مخالفة الشارع

والواقـع ، إنّ وجـوب دفـع الضـرر لا ينكـره إلاّ الجاهـل الغـبي ، لأنـّه مـن أحكـام الفطـرة الـتي 
الـتي تعـرف ذلـك بفطر ـا  فُطرت عليها النفوس ، ومن ينكر ذلك فهو أقـل رتبـة مـن الحيوانـات

، ألا تــرى أ ــا تنفــر مــن الضــرر وتســعى الى النفــع بفطر ــا دون توســط حكــم العقــل بالحســن 
  والقبح؟

إنّ هذه القاعدة قاعدة التحسين والتقبيح العقليين اعتنى  ـا المتكلمـون كثـيراً ، وأمـا علمـاء 
ث الاصــول فهــم وان لم يخصصــوا لهــا بابــاً مســتقلاً ، إلاّ أ ــم تكل مــوا عنهــا اســتطرادا  في مباحــ

الظــن والاحتيــاط والــبراءة ، وتـــتلخص أقــوالهم بــأن الضــرر إمـــا أن يكــون دنيويــاً ، أو أخرويـــاً ، 
  .وكل منهما إمّا أن يكون معلوم الوقوع أو مظنونا  أو محتملا  

  .أما الضرر المعلوم ، فان العقل يحكم بوجوب دفعه مهما كان نوعه
، فإنّ كـان اخرويـاً ، وكـان ناشـئاً عـن العلـم بوجـود التكليـف والشـك وأما المظنون والمحتمل 

في المكلَّـــــف بـــــه ، فهـــــو واجـــــب الـــــدفع ؛ لأنــّـــه يعـــــود إلى وجـــــوب الإطاعـــــة فيـــــدخل في بـــــاب 
  .الاحتياط

وان كان الخوف من الضررالاخروي ناشئاً من الشك في أصل وجود التكليف ، فالعقـل لا 
إن  : أي ) قــبح العقــاب بــلا بيــان(ن العقلــي وهــو قاعــدة يحكــم بوجــوب الــدفع ؛ لوجــود المــؤمِّ 

بين  حـتى  نبعـَث رسـولا  «: عدم البيان أمان من العقاب ، كما في قوله تعـالى   )١( »وَمـَا كُنـّا مُعـَذِّ
زيـــادة علـــى حـــديث الرفـــع المشـــهور كمـــا تقـــدم ، وحـــديث السّـــعة في الكـــافي عـــن أميرالمـــؤمنين 

  ،  
__________________  

  .١٥/  ١٧: سورة الإسراء ) ١(
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  :  وقول الإمام الصادق  )١( » هم في سعة حتى يعلموا.. « : أنهّ قال 
كــل  شــيء مطلــق حــتى يــرد فيــه «:  وقولــه  )٢( »كــل شــيء مطلــق حتــى يــرد فيــه نهــي«
  .وهذا يعني دخوله في باب البراءة )٣( »نص

والمحتمــل ، فــإنّ العقــل يحكــم بوجــوب دفعــه ولا فــرق بينــه وبــين أمــا الضــرر الــدنيوي المظنــون 
  .الضرر المعلوم من هذه الجهة؛ لأن  الإقدام على مالا يؤمَّن معه الضرر قبيح عقلا  

فــأي منــا مــثلا  إذا تــردد عنــده ســائل موجــود في انــاء بــين كونــه سمــا  أو مــاء  ولا يحكــم عقلــه 
الضـرر الـدنيوي يحكـم العقـل بوجـوب الابتعـاد  إن  : بوجوب اجتناب ذلك السـائل؟ والخلاصـة 

  .)٤( عنه معلوما  كان أو مظنونا  أو محتملا  
وواضح أنّ الاستدلال بالعقل على مشروعية التقيّة ، إنمّا هو من جهة حـرص العاقـل علـى 
حفظ نفسه من التلف ، بل ومن كل ما يهدد كيانه بالخطر ، أو يعرّض شـرفه إلى الانتهـاك ، 

  .إلى الضياع أو أمواله
والتقيّة ما هي إلا  وسـيلة  وقائيـة  لحفـظ هـذه الامـور وصـيانتها عنـدما يسـتوجب الأمـر ذلـك 

  .على أن لا يؤدي استخدامها إلى فسادٍ في الدين أو ا تمع كما لو أبيحت في الدماء مثلاً 
__________________  

  .من كتاب الأطعمة ٤٨باب  ٢/  ٢٩٧:  ٦فروع الكافي ) ١(
  .٤٥باب  ٩٣٧/  ٢٠٨:  ١من لا يحضره الفقيه ) ٢(
  .١١١/  ٤٤:  ٢عوالي اللآلي ) ٣(
/ ، دار ومكتبــة الهــلال ، بــيروت  ٢، ط ٢٥٣ـ  ٢٥٠: راجــع في ذلــك مقــالات الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة ) ٤(

  .م ١٩٩٣
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  الفصل الثالث 

  أقسام التقيّة وأهميتها والفرق بينها وبين النفاق 

  المبحث الأول 

  أقسام التقيّة 
للتقية أقسام متعددة باعتبارات وحيثيات مختلفـة؛ ولهـذا سـوف نتنـاول تلـك الأقسـام بثلاثـة 

  : اعتبارات ، وهي 
  .باعتبار الحكم: أولا  
  .باعتبار الأركان: ثانيا  
  .باعتبار الأهداف والغايات: ثالثا  

: مهـا مـن تنـاولهم لهـا تـارة وجدير بالذكر هو ما اعتاده الفقهاء في بحث التقيّة بلحاظ حك
باعتبـــار حكمهـــا التكليفـــي ، واخـــرى باعتبـــار حكمهـــا الوضـــعي ، ونظـــراً لتعلـــق الأول منهمـــا 
بأقســام التقيّــة دون الثــاني المخــتص ببيــان مــا يترتــب عليــه مــن الصــحة والــبطلان ، لــذا ســيكون 

  : الحديث عن تلك الأقسام باعتبار الحكم تحت عنوان 
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  : يّة باعتبار حكمها التكليفي أقسام التق: أولا  
  : تقسم التقيّة  ذا الاعتبار على خمسة أقسام ، وهي 

  : التقيّة الواجبة : القسم الأول 
وهي ما كانت لـدفع ضـرر واجـب فعـلاً ، متوجـه إلى نفـس المتقـي ، أو عرضـه ، أو مالـه ، 

تي لا تـؤدي إلى فسـاد في ــ الـ أو إخوانه المؤمنين ، بحيث يكـون الضـرر جسـيماً ، ودفعـه بالتقيـّة
  .الدين أو ا تمع ـ ممكناً ، وإنهّ لا يمكن دفع ذلك الضرر إلاّ بالتقيّة

ومن أمثلة ذلك إفطار الصائم في اليوم الأخير مـن شـهر رمضـان إذا مـا أعُلـِن أنـه عيـد  مـن 
ل قبــل قضــاة الحــاكم الجــائر اســتنادا  إلى شــهادة مــن لا تقبــل شــهادته مــع عــدم ثبــوت رؤيــة هــلا

شوال ، وبشرط أن يكـون الصـائم تحـت نظـر الظـالم أو رعيتـه ، وأنـّه يعلـم أو يظـن بأنـه إذا مـا 
فهنا يجـب عليـه الافطـار تقيـة علـى أن يقضـي ذلـك . استمر بصيامه لحقه ضرر لا يطاق عادة

وقــد . اليــوم مســتقبلاً ، ومثــل ذلــك افطــاره تقيــة في يــوم شــكٍ وهــو عــالم بأنـّـه مــن شــهر رمضــان
  .)١( مع أبي العباس السفاح أول ملوك بني العباس علا  للاِمام الصادق حصل هذا ف

ومنه أيضاً التظاهر أمام الظالم عند سؤاله إياه عن شخص مؤمن يريد قتله ، بمظهر مـن لا 
يعرفـــه وإن كـــان صـــديقه ، حـــتى وان تطلـــب الأمـــر أن يحلـــف باللــّـه علـــى عـــدم معرفتـــه شـــخص 

ؤمن ، وجــب عليــه وقــد مــرَّ مــا يــدل . الحلــف تقيــة لأجــل انقــاذ أخيــه المــؤمن مــن القتــل ذلــك المــ
  عليه في أحاديث

__________________  
بـاب  ٩٦٥/  ٣١٧:  ٤و ذيب الأحكام . من كتاب الصيام ٩ باب ٩و  ٧/  ٨٣ـ  ٨٢:  ٤فروع الكافي ) ١(

  .الزيادات من كتاب الصيام
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  .أهل البيت 
  : ة المستحبة التقي  : القسم الثاني 

وهي ما كان تركها مفضياً إلى الضرر تدريجياً ، ويكون استعمالها موجباً للتحرز مـن الضـرر 
  .ولو مستقبلا  

ــأخلاقهم ومخــالفتهم  ث المــداراة والمعاشــرة ، ومخالقــة النــاس ب ــ ومــن أمثلتهــا مــا مــرّ مــن أحادي
الـــتي تترتـــب عليهـــا الأضـــرار  بأعمـــالهم؛ بحيـــث يـــؤدي تـــرك ذلـــك إلى المباينـــة المؤديـــة إلى العـــداوة

  .لاحقاً ، ولا يمكنه الانتقال بعيداً عنهم ، ولا مقاومتهم
  : التقيّة المباحة : القسم الثالث 

وهــي مــا كــان فيهــا التحــرز مــن الضــرر مســاويا  لعــدم التحــرز منــه في نظــر الشــارع المقــدس ؛ 
كما في إظهار كلمة الكفـر إذا لكون المصلحة المترتبة على استخدام التقيّة أو تركها متساويتين  

كان الإكراه عليه بالقتل ، فإن في فعل التقيّة هنا مصلحة وهـي النجـاة مـن القتـل ، وفي تركهـا 
  .مصلحة أيضا  وهي إعلاء كلمة الإسلام

ولا يخفى أن هذا يكون في حالة كون المتقي ليس قدوة للمسـلمين ، وأمـا القـدوة فعليـه أن 
حجــر بــن عــدي ، ورشــيد الهجــري ، وميــثم التمــار رضــوان اللـّـه يــوطن نفســه للقتــل كمــا فعــل 

ض  تعــالى علــيهم؛ لأنّ مــا يبــاح لعامّــة النــاس لا يبــاح في مثــل هــذا الحــال لقــدو م ، وســيأتي بعــ
التوضــيح لهــذا في قســم التقيّــة المحرمــة أيضــاً ، مــع التأكيــد هنــا علــى أن القــدوة الــذي يعلــم بــأن 

ة الإسـلام أعلـى مـن مصـلحة إعـلاء كلمتـه عنـد الامتنـاع عـن المصلحة المترتبـة علـى بقائـه لخدمـ
  التقيّة ، فله أن يتقي لتفاوت المصلحتين ، والظاهر 
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أن ما فعله عمار بن ياسر وأصحابه من هـذا القبيـل ؛ لحاجـة الإسـلام العزيـز في ذلـك الظـرف 
  .إلى المؤمنين أكثر من أي شيء آخر

الكفــر والقلــب مطمــئن بالايمــان يلاحــظ فيهــا  إن  مســألة جــواز الــتلفظ بكلمــة: والخلاصــة 
جملـــة مـــن الامـــور ، وتكـــون بحســـب الازمـــان والاشـــخاص والظـــروف ، ولا يمكـــن حملهـــا علـــى 

  .الجميع مطلقا  وبلا قيد وإن كان فيهم من فيهم
ويؤيـــد هـــذا بعـــض المواقـــف البطوليـــة الـــتي ســـجلها التـــاريخ بـــأحرف مـــن نـــور ، نظـــير امتنـــاع 

بعـد أن أكـرههم البـاغي اللقـيط عليهـا  تقيّة في سب أمير المؤمنين الصفوة من استخدام ال
  .، وقدموا أنفسهم قرابين من أجل إعلاء كلمة الحق

  : التقيّة المحرمة : القسم الرابع 
  .وهي ماترتب على تركها مصلحة عظيمة ، وعلى فعلها مفسدة جسيمة

لتقيّــة بلحــاظ حكمهــا؛ لمــا فيــه مــن خطــورة ، والواقــع أن  هــذا القســم يعُــدُّ مــن أهــم  أقســام ا
ـــة  ـــذا القســـم مـــن لـــدن بعـــض الجهـــلاء والمتعصـــبين ، وذلـــك  زيـــادة علـــى تشـــويه مفهـــوم التقيّ
بتعميمـه علـى سـائر مـوارد الأقسـام الاُخـرى ، ولعـل بعضـهم يخفـف مـن غلوائـه فيـزعم صـحتها 

تري علــى الشــيعة الإماميــة ، فيــز  ير مــوارد حرمتهــا إلاّ أنــه يفــ عم أ ــم يجــوزون التقيّــة في كــلِّ في غــ
شـــيء حـــتى في ارتكـــاب الجـــرائم والموبقـــات كمـــا نجـــده صـــريحا  في الموســـوعة الميســـرة في الأديـــان 

  متناسين بذلك ما أباحه  )١( والمذاهب المعاصرة
__________________  

،  ٢يـة للشـباب الإسـلامي ، ط، النـدوة العالم ٣٠٢: الموسوعة الميسـرة في الأديـان والمـذاهب المعاصـرة : راجع ) ١(
  .هـ ١٤٠٩/ السعودية 
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اعلامهم من ارتكاب أبشع الموبقات تحت سـتار التقيـّة ، كسـفك الـدماء وهتـك لاعـراض ومـا 
  .جرى مجراهما ، كما سيوافيك في الفصل الأخير من فصول هذا البحث

ح فيــه فقهــاء وعلمــاء الشــيعة الإماميــة بحرمــة التقيـّـة في كثــير مــن  هــذا في الوقــت الــذي صــرّ
المــوارد ، ومــن جملتهــا مــا ألصــقته  ــا زوراً الموســوعة المــذكورة ، ولهــذا ســوف نبــين بعــض تلــك 

  : الموارد مع اعطاء قاعدة كلية لمعرفة ما هو محرم من التقيّة عند الشيعة الإمامية ، كالآتي 
  : من موارد التقيّة المحرمة عند الشيعة الإمامية 

  .ـ التقيّة في الدماء ١
إنّ قتل المؤمن في مورد لا يستحق فيه القتل حرام بلا كلام ، والتقيـّة في ذلـك باطلـة وعلـى 
ؤمنين تتكافــأ دمــاؤهم ، ووجــوب حفــظ دم أحــدهم لا يوجــب جعــل  المتقــي القصــاص؛ لأنّ المــ
دم الآخر منهم هدراً ؛ إذ سيؤدي ذلـك إلى نقـض الغـرض الـذي شـرّعت التقيـّة لأجلـه ، وهـو 

ت حقــن دمــاء المــؤمن ــ ث أهــل البي ــ ين وصــيانة أنفســهم ، وقــد مــرّ مــا يــدل علــى ذلــك في أحادي
.  
  .ـ التقيّة في الافتاء ٢

يحـرم افتـاء ا تهـد بحرمـة مـا لـيس بحـرام بذريعـة التقيـّة ، خصوصـاً إذا كـان ذلـك ا تهـد ممــن 
بقــى فتيــاه محــل يتبعــه عمــوم النــاس ، وإنــّه لا يســتطيع الرجــوع عــن فتيــاه طيلــة حياتــه ، بحيــث ت

  .ابتلاء العموم ومورد عملهم
  .فهنا يجب الفرار من التقيّة بأي وجه ، حتى ولو أدّى تركها إلى قتله

  : توضيح ما قد يشتبه به في هذا الصدد 
  وكان بخلاف الحكم الواقعي  قد يُشتبََه بما صدر عن أهل البيت 
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ولــيس الأمــر  ! يعة تجــوّز الافتــاء المخــالف للحــق تقيــةعنــد ضــغط التقيــّة ، فيُــدَّعى أن فقهــاء الشــ
ت  ــ كــانوا حريصــين جــداً علــى بيــان الحكــم الــواقعي لاصــحا م ،   كــذلك؛ لأن  أهــل البي

وتفهيم شيعتهم ومن يطمئنون إليه مـن عامـة المسـلمين بحقيقـة الأمـر وواقعـه ، وإنمـا اقتصـروا في 
حــالات معينــة كانــت فيهــا عيــون الســلطة تــتربص  اصــدار مــا هــو بخــلاف الحكــم الــواقعي علــى

  : وبشيعتهم الدوائر ، ولنأخذ مثالين على ذلك وقس عليهما ما سواهما ، وهما   م 
  .الافتاء بحلية ما قتل البازي والصقر: المثال الأول 

يفتي فـي زمـن  كان أبي «: يقول  سمعت  أبا عبداللّه : عن أبان بن تغلب ، قال 
 »بني أمُية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال ، وكان يتقيهم ، وأنا لا أتقـيهم ، وهـو حـرام مـا قتـل

)١(.  
كـــان أبـــي «: أنـّــه قـــال :  ونظـــير هـــذا الحـــديث مـــا رواه الحلـــبي ، عـــن الإمـــام الصـــادق 

يفتي ، وكان يتقي ، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور ، وأما الآن فاناّ لا نخاف ولا نحل  
وَمـَا عَلَّمـتُم مـِن  «: إن  اللّه عزَّ وجل  يقول :  صيدها إلاّ أن ندرك ذكاته ، فإنهّ في كتاب علي 

ح  مُكَلِّبين     .في البزاة ولا في الصقورفي كلاب الصيد لا : أي  )٢( »في الكلاب» الجَواَرِ
  عاش في فترة حكم أولاد عبدالملك بن وإذا علمنا أن الإمام الباقر 
__________________  

زاة والصـــقور  ٨/  ٢٠٨:  ٦فـــروع الكـــافي ) ١( ــ /  ٢٠٤:  ٣ومـــن لا يحضـــره الفقيـــه . كتـــاب الصـــيد بـــاب صـــيد البـ
  .٢٦٥/  ٧٢:  ٤والاستبصار . ١٢٩/  ٣٢:  ٩و ذيب الأحكام . ٩٣٢

 ٧٢:  ٤والاستبصـار . ١٣٠/  ٢٢:  ٩و ـذيب الأحكـام . مـن البـاب السـابق ١/  ٢٠٧:  ٦فـروع الكـافي ) ٢(
  .٤/  ٥: ، والآية من سورة المائدة  ٢٦٦/ 
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) هــــ ٩٩/ ت (، وســليمان بـــن عبـــدالملك ) هــــ ٩٦/ ت (الوليـــد بــن عبـــدالملك : مــروان وهـــم 
أدرك تســــع ســــنين مــــن حكــــم طــــاغيتهم هشــــام بــــن ، و ) هـــــ ١٠٥ت (ويزيــــد بــــن عبــــدالملك 

، اتضـح لنـا سـرّ تلـك الفتيـا ، ومـع هـذا ، فقـد أظهـر الإمـام البـاقر ) هـ ١٢٥/ ت (عبدالملك 
لشيعته ومواليه وجـه الحـق في تلـك المسـألة ، لكـي لا يشـتبه علـيهم الحكـم كمـا رواه عنـه  
  .)١( خلّص أصحابه كزرارة ونظرائه 
جدير بالذكر ، هو أن المذاهب الأربعـة المالكيـة ، والحنفيـة ، والشـافعية ، والحنبليـة وان لم و 

ــــو حنيفــــة ، ومالــــك : تكــــن موجــــودة أصــــلا  في حيــــاة الإمــــام البــــاقر إلا  أن اتفــــاق أئمــــتهم  أب
يعدُّ بحقيقته وواقعـه انعكاسـا   )٢( والشافعي ، وأحمد بن حنبل على حلية ما قتل البازي والصقر

ترة الــتي عاشــها الإمــام البــاقر وآبــاؤه  ، إذ اســتمدت تلــك الفتــوى ا مــع عليهــا  لتلــك الفــ
ــت   عنــدهم مقوما ــا مــن روايــات ذلــك العهــد الــذي حــاول فيــه الطغــاة اقصــاء أهــل البي

  .وتحجيم دورهم
تـل البـازي والصـقر ومن هنا كان الاستدلال بفقه تلك المذاهب معبرا  عن شيوع حليـّة مـا ق

  ، خصوصاً وقد نسب بعض في عهد الإمام الباقر 
__________________  

. ٥١: الحمـيري / في حرمـة مـا قتـل البـازي والصـقر في قـرب الاسـناد  ما روي عن الإمام البـاقر : راجع ) ١(
/  ٧١:  ٤والاستبصـــار . ١٢١/  ٣١:  ٩و ـــذيب الأحكـــام . مـــن البـــاب الســـابق ٤/  ٤٠٧:  ٦وفـــروع الكـــافي 

بــاب  ٢٩٧٣٣و  ٢٩٣٣٢/  ٣٥٥ـ  ٣٥٤:  ٢٣ووســائل الشــيعة . ٢٩/  ٢٩٥:  ١وتفســير العياشــي . ٢٥٧
  .من أبواب كتاب الصيد ١٠

، كتـاب الشـركة ، بـاب  ٥١ـ  ٥٠:  ٥مالـك بـن أنـس / اتفـاقهم علـى تلـك الفتيـا في المدونـة الكـبرى : انُظـر ) ٢(
 ٢٢٧:  ٢الشـافعي / وكتـاب الام . السمك أو الطير في نصـب الشـرك وصـيد البـزاة والكـلاب الرجلين يشتركان في

ش أو طــير ني . ٢٢٣:  ١١السرخســي الحنفــي / والمبســوط . بــاب صــيد كــل مــا صــيد بــه مــن وحــ ابــن قدامــة / والمغــ
  .٧٧١٠و  ٧٧٠٨: المسألتان /  ١٢ـ  ١١:  ١١الحنبلي 
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س ، وطاووس ، ويحيى بن كثير ، والحسـن البصـري ، متأخري أعلامهم حليّة ذلك إلى ابن عبا
  .)١( وغيرهم ، مع ادعاء اجماع الصحابة على ذلك

بوجـــــه الســـــلطة واعـــــلان أن الصـــــحابة العـــــدول  إذن لا معـــــنى لوقـــــوف الإمـــــام البـــــاقر 
بـــزعمهم كـــانوا يـــأكلون الميتـــة مـــن غـــير ضـــرورة ، زيـــادة علـــى الطعـــن بفقهـــاء الســـلاطين ، إلاّ 

لكــة المحققــة ، وفي أقــل تقــدير ســيكون افتــاء الخصــم بواقــع الأمــر هــواءً في شــبك لا يغــيرّ مــا الته
كــان ولا زال موجــودا  ميسـّـرا  لمــن   اعتــادوه شــيئاً ، والــدليل عليــه هــو ان فقــه أهــل البيــت 

  .أراده ، ولكن مخالفته بالقياس ونظائره لم تزل قائمة إلى اليوم
بواقــع الحــال وعــدم خشــيته في تلــك الفتيــا ،  ح الإمــام الصــادق هــذا ، وأمــا عــن تصــري

ـــؤول إلى كونـــه  عـــاش في ظـــل فترتـــين سياســـيتين وجـــد فيهمـــا متســـعا  ومجـــالا  نســـبيا   إنمّـــا ي
للانطـــلاق في أرحـــب الميـــادين العلميـــة ، وهمـــا فـــترة تـــداعي الدولـــة الامويـــة ، ثم تلاشـــيها علـــى 

ـــاس ـــني العب ـــث تلـــك  أيـــدي ب ـــت أقـــدامها ، ولكـــن لم تلب ـــترة انشـــغال الدولـــة الجديـــدة بتثبي ، وف
الدولــة بعــد توطيــد أركا ــا أن حملــت إمــام الحــق علــى التقيّــة كمــا يعُلــم مــن قواعــد الترجــيح بــين 

  .نفسه الأخبار المتعارضة التي بيّنها الإمام الصادق 
  .في تجويز الوضوء البدعي: المثال الثاني 

لـه في مسـألة  ما حصل في قصة علي بن يقطين في مسألة تجويز الإمام الكـاظم  وهو
الوضوء البدعي الذي ما أنزل اللّه به من سلطان إذ كـان يخشـى عليـه مـن طاغيـة زمانـه هـارون 

  لعلي بن يقطين ، ثم تنبيهه 
__________________  

  .٢٢٣:  ١١السرخسي / المبسوط ) ١(
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  .)١( في الوضوء بعد زوال الخطر عليه بالعودة إلى سنة المصطفى 
  : تمييز خبر التقيّة عن غيره 

وهنا يجب التأكيـد علـى مسـألة في غايـة الأهميـة ، وهـي أن جملـة مـن الاخبـار الـتي صـدرت 
ا كانـــت كـــذلك وإن كـــان بأ ـــ لم يصـــل إلينـــا إعـــلام مـــنهم  تقيـــة عـــن أهـــل البيـــت 

  .المقطوع به أّ م أعلموا المقربين إليهم بواقع الحال ، لكنّه لم يصل هذا الإعلام إلينا
ولأجــل تمييــز تلــك الاحاديــث عــن غيرهـــا أصــبح الرجــوع إلى فقهائنــا الاقــدمين رضــي اللــّـه 

الاسـناد دال بطبيعتـه تعالى عنهم كافيا  في المقـام؛ لأن عـدم عملهـم بجملـة مـن الاخبـار المعتـبرة 
علــى أن أخبــار التقيّــة هــي مــن ضــمن ا موعــة الــتي أعــرض عنهــا الفقهــاء ، ومعــنى هــذا انتفــاء 
وجود علم اجمالي بوجود أخبار التقيّة ضمن الاخبار المعمول  ـا فعـلاً في اسـتنباط الاحكـام ،  

ســبب شــهرة كمــا أن حصــول الوثــوق في بعــض الأخبــار بعــدم صــدورها لبيــان الحكــم الــواقعي ب
  .الإعراض عنها مع سلامة سندها يسقطها عن الاعتبار لا ا مسوقة في دائرة التقيّة

هذا ، زيادة على وجود جملة من الاُسس والقواعد المستفادة بصـورة أو اُخـرى مـن كلمـات 
في تمييز الأخبار ونقدها ومعرفـة ماصـدر منهـا تقيـة عمـا صـدر بنحـو الإرادة  أهل البيت 

الجديـة ، ومــن بــين تلــك الاُسـس والقواعــد ملاحظــة مــا يتعلــق بـالخبر مــن الامــور الخارجيــة عنــد 
  التعارض ، إذ يعرف خبر التقيّة الذي لا بدّ وان يكون معارضاً لما صدر في قباله في بيان

__________________  
ومناقـب . ٢٦/  ٣٣٥:  ١لراونـدي ا/ والخرائج والجرائح . ٢٢٩ـ  ٢٢٧:  ٢الشيخ المفيد / كما في الارشاد ) ١(

  .٢٩٣: الطبرسي / وأعلام الورى . ٢٨٨:  ٤ابن شهر آشوب 
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كاعتضــاد أحـدهما بــدليل آخـر معتــبر ، أو بلحــاظ : الحكـم الــواقعي مـن خــلال وجـوه الترجــيح 
الاجمــاع علــى العمــل باحــدهما ، أو شــهرة العمــل بــه ، وشــذوذ الخــبر الآخــر وعــدم شــهرته ، أو 

  .للعامّة ، ومخالفة الآخر بموافقة أحدهما
  .ولا شك  أن هذه الوجوه ونحوها كفيلة بالكشف عن أي  من الخبرين صدر تقية

  : شبهة الأغبياء وجوابها الطريف 
م أنهّ لا أصل للشبهة التي أثارها بعض الأغبياء من خصوم الشيعة   .يتضح مماّ تقدّ

ير ملائمــة للا: وخلاصـتها  ت ظــروفهم غــ فتـاء بمــا يريــدون فاضــطروا إلى أن  أئمــة الشــيعة كانـ
التقيّة ، وتسرب ذلك إلى كتب الشيعة فيما بعد ، وإنّ عدم القدرة على التمييز بـين مـا صـدر 
تقية عن غيره ، يقتضـي طـرح مـا في كتـب الشـيعة مـن روايـات؛ لاحتمـال تطـرق التقيـّة إلى أي 

  .)١( حديث فيها
  : ه عليهما وهما إن  في طيات هذه الشبهة أمرين أود التنبي:  أقول

إنّ هــذه الشـــبهة ، ليســـت شـــبهة في الواقــع ، بـــل مكيـــدة خبيثـــة ، رام مروّجهـــا أن : الأول 
  .، والأخذ بالقياس والاستحسان ونحوهما يحول دون التمسك بأقوال أهل البيت 

__________________  
نشــر المكتبــة الامداديــة ،  ٨٧: عقائــد الشــيعة  آثــار هــذه الشــبهة محمــد عبدالســتار التونســوي في كتابــه بطــلان) ١(

م ، ولم يحسن صياغتها ، وربمّا لم يتّضح مراده لأكثر القراّء بيد  ١٩٨٣/ مكة المكرمة ، طبعة دار العلوم ، القاهرة 
  .أناّ فهمنا من ذلك ، ولهذا تكفّلنا له بصياغة شبهته وجوا ا
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؛ لأّ ا بمثابة الطلـب مـن الشـيعة تـرك العمـل دلالة هذه المكيدة على غباء أصحا ا:  الثاني
بأخبــار العامّــة؛ لأن خــبر التقيــّة في أدق وصــف لــه إنمّــا هــو خــبر عــامّي فرضــته السياســة الجــائرة 

، ولا ينبغــي لعــامي فَهِــم عاقــل أن يتقــدم بمثــل هــذا الطلــب إلى  علــى لســان أهــل البيــت 
  .الشيعة؛ لأنهّ سالب بانتفاء موضوعه

  : التقيّة في القضاء  ـ ٣
أن : إنّ حكم القضاة بخلاف ما أنزل اللّه تعالى في كتابه العزيز ، له صور متعـددة ، منهـا 

يكون حكم القاضي موجباً لقتل مسلم بريء ، فهنا لايجوز الحكم بحال والتقيـّة فيـه حـرام بـلا  
  .كلام

وقعه ظلماً بـالآخرين ، أن يدفع القاضي بحكمه المخالف للحق ضررا  عن نفسه في: ومنها 
  .وهذا الحكم باطل أيضا  ولا تجوز التقيّة فيه؛ لعدم جواز دفع الضرر عن النفس بالحاقه بالغير

وبالجملة ، فإنّ الافتاء والقضاء المخالف لمـا أنـزل اللـّه عـزَّ وجـل خطـير جـداً ، وقـد وصـف 
 الظــالمين ، وثالثــة بالفاســقينسـبحانه مــن يحكــم بغــير مــا أنــزل اللـّه ، تــارة بالكــافرين ، وأُخــرى ب

)١(.  
  : ـ التقيّة المؤدية إلى فساد الدين أو المجتمع  ٤

ـــة المؤديـــة إلى فســـاد الـــدين أو ا تمـــع ، كمـــا لـــو   لا ينبغـــي الشـــك في حرمـــة اســـتخدام التقيّ
  .كانت سبباً في هدم الإسلام ، أو النيل من مفاهيمه وأحكامه المقدسة ، أو محو بعض آثاره

__________________  
  .٥٢و  ٥٠و  ٤٤الآيات /  ٥: راجع سورة المائدة ) ١(
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لقـــد نـــادى فقهـــاء وأعـــلام التشـــيع  ـــذا عاليـــاً ، وكـــانوا النمـــوذج الأمثـــل للتضـــحية والفـــداء 
واعــــلان الحــــق في المواقــــف الحرجــــة ، ولا نقــــول هــــذا جزافــــاً فنظــــرة واحــــدة إلى كتــــاب شــــهداء 

لاً على ما نقول ، ومن الأمثلة المعاصـرة علـى ذلـك هـو الفضيلة ، للعلامة الأميني ، تكفي دلي
ــني  حينمــا رأى خطــورة حكــم الشــاه علــى  مــا نجــده في نــداءات وتصــريحات الإمــام الخمي

  : ومن تلك التصريحات . أُصول الإسلام وكرامته
علــى إنّ التقيّــة حــرام ، واظهــار الحقــائق واجــب مهمــا كانــت النتيجــة ، ولا ينبغــي «: قولــه 

فقهـــاء الإســـلام اســـتعمال التقيّـــة في المواقـــف الـــتي تجـــب فيهـــا التقيــّـة علـــى الآخـــرين ، إنّ التقيــّـة 
تتعلــق بــالفروع ، لكــن حينمــا تكــون كرامــة الإســلام في خطــر ، وأصــول الــدين في خطــر ، فــلا 
مجــــال للتقيــــة والمــــداراة ، إنّ الســــكوت هــــذه الأيــــام تأييــــد لبطانــــة الجبــــار ، ومســــاعدة لاعــــداء 

  .)١( »لإسلاما
مـــن العـــار أن نســـكت علـــى هـــذه الاوضـــاع ، ونبـــدي جبنـــاً أمـــام الظـــالمين «: وقولـــه أيضـــا  

المــارقين ، الــذين يريــدون النيــل مــن كرامــة الإنســان والقــرآن وشــريعة الإســلام الخالــدة ، ا ضــوا 
  .)٢( »للثورة والجهاد والاصلاح ، فنحن لا نريد الحياة في ظل ا رمين

ض اســتخدام التقيـّـة مــع   مــام الخميــني وهكــذا نجــد الإ ــ كــان في منتهــى الصــراحة في رف
  .الشاه وأعوانه ، منذ أن اكتشف أن الشاه صنيعة الاستعمار

__________________  
  .٤٧ـ  ٤٦: فهمي هويدي / نقلا  عن كتاب ايران من الداخل  ٥٨ـ  ٥٥: دروس في الجهاد والرفض ) ١(
  .٢٧٩٢الإمام الخميني ، مسألة / تحرير الوسيلة ) ٢(
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ومــن بيانــات الإمــام الخالــدة في هــذا ا ــال ، هــو البيــان الــذي أصــدره علــى أثــر قــرار رئــيس 
م بشــأن تعــديل قــانون ا ــالس المحليــة ، وأهــم مــا في ذلــك  ١٩٦١وزراء الشــاه أســد علــم ســنة 

تلـك ا ـالس ، علـى أن يحـلّ التعديل المثير ، أنهّ ألغى القسم على القرآن الكريم عند الترشـيح ل
  .محلّه أي كتاب سماوي آخر معترف به

إنـــني بحكـــم مســـؤوليتي الشـــرعية أعلـــن الخطـــر المحـــدق بشـــعب «: وممـــا جـــاء في ذلـــك البيـــان 
إيـران والمسـلمين في العـالم ، إنّ القـرآن الكـريم والإسـلام معرضـان للسـقوط في قبضـة الصــهيونية 

  .)١( »البهائيةالتي ظهرت في إيران في صورة طائفة 
ـــة بشـــأن مـــا يســـمى بعمليـــة الســـلام مـــع : أقـــول  مـــاذا يقـــول المشـــنّعون علـــى الشـــيعة بالتقيّ

  الصهيونية التي راح ضحيتها آلاف الشهداء من المسلمين؟
بـل ومــاذا يقولـون بحــق مــن افـتى بجــواز المصـالحة معهــم ممــن يتصـدون حاليــا  إلى ادارة الــدعوة 

  مية؟والارشاد في بعض البلاد الإسلا
  : ـ التقيّة في غير ضرورة  ٥

  .ومن موارد حرمة التقيّة عند الشيعة ، ان تكون من غير ضرورة ، ولاحاجة ملحة إليها
وأمـا في بعــض أقســام التقيــّة الــتي أُخــذ الخــوف في موضــوعها كالتقيــّة الخوفيــة أو الاكراهيــة ، 

  .فإنهّ اذا انتفى الخوف فلا تجوز التقيّة حينئذ
  : ي شرب الخمر وبعض الموارد الاُخر ـ التقيّة ف ٦

  تقدمت بعض النصوص المصرحة بحرمة التقيّة في مثل هذه الموارد ، 
__________________  

  .٣٦: فهمي هويدي / إيران من الداخل ) ١(
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وقــد قيــدها الفقهــاء بمــا إذا لم يبلــغ الخطــر الــنفس ، أمــا اذا خيــف القتــل عنــد الاكــراه عليهــا ، 
  .فيهافالتقيّة جائزة 

  : ـ التقيّة الاكراهية عند عدم تحقق الاكراه  ٧
ونعـني  ــا التقيــّة الاكراهيــة الــتي يكــون الاكــراه فيهـا فاقــداً لــبعض أركانــه ومقوماتــه الــتي ســبق 
بحثها في الفصـل الأول ، إذ اتفـق الفقهـاء علـى ان للاكـراه أربعـة أركـان ، وأنـه لايكـون الاكـراه 

  جميعاً ، ملجئا  للتقية إلا  مع توفرها
وأمــا لــو فقــد بعضــها أو واحــداً منهــا فســيكون لغــواً لا تجــوز معــه التقيّــة ، فلــو أكــرَه انســانٌ 
آخرَ على ارتكاب محرم وكان ذلـك الإنسـان عـاجزاً عـن تنفيـذ  ديـده ووعيـده ، وعلـم أو ظـن 

الضــرر  المكــره  ــذا فــلا تجــوز لــه التقيـّـة ، وكــذلك لــو كــان الإتيــان بــالمكرَه عليــه غــير مــنجٍ مــن
  .المتوعد به ، ومثله لو كان المكرَه به تافهاً وحقيراً والفعل المطلوب جسيماً وخطيراً 

فالشرط إذن في صحة التقيّة الاكراهيـة هـو اجتمـاع أركـان الاكـراه الأربعـة وتحققهـا جميعـاً ، 
  .وأما لو فقد واحد منها أو أكثر فلا تصح التقيّة الاكراهية إذ لا اكراه حينئذ

  : تقيّة التي يتجاوز فيها مقدار أو جنس ما يُكره عليه ـ ال ٨
ــت ان التقيـّـة في ديــن الإســلام تجــوز في كــل ضــرورة إلا  مــا خــرج عــن ذلــك بــدليل  مــن الثاب
معتبر كما مرَّ في أدلة التقيّة ومشروعيتها ، ولما كانت الضرورات تقدر بقدرها فـلا ضـرورة بحـق 

  .الزيادة إذن
مثلا  على ارتكاب شـيء محـرم فعليـه أن يقتصـر علـى مقـدار وجـنس مـا فمن اضطرته التقيّة 

  .يراد ارتكابه من ذلك الشيء المحرم من غير زيادة
  فلو أكرَه السلطان الجائر مسلما  على أكل قطعة واحدة من اللحم 
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المحرم شرعاً فليس له أن يأكل عشرين قطعة من ذلك اللحم نفسه ، ولا أن يقتصر على تلـك 
ويشــرب معهــا خمــراً بحجــة إرضــاء الســلطان الجــائر تحــت ســتار التقيّــة ، إذ لا تقيــة هنــا القطعــة 

  .بحق الزيادة؛ لعدم وجود الاكراه عليها
  : ـ التقيّة عند امكان التخلص من الضرر  ٩

كــرَه عليهــا قــادراً علــى الــتخلص منهــا ، 
ُ
ــة عنــد بعضــهم أن يكــون الم ومــن مــوارد حرمــة التقيّ

قدرة الكافية على استخدام احدى وسائل الـتخلص مـن التقيـّة ، وبمـا لا بحيث يجد في نفسه ال
يترتب عليه ضرر ولا حرج ، كما في استخدام التورية مثلاً ، ومع ذلك يلجـأ إلى التقيـّة ، فهنـا 

  .لا تجوز له لا ا ستكون من غير ضرورة ، وقد مرّ حكم التقيّة من غير ضرورة أيضاً 
يق في معرفة موارد الحرمة الاُخـرى ، هـو أن تكـون المصـلحة المترتبـة وبالجملة فإن  الميزان الدق

علــى تــرك التقيّــة لا يرضــى الشــارع المقــدس بتفويتهــا في التقيّــة ، وكــذلك فيمــا لــو اســتقل العقــل 
  .بوجوب حفظها في جميع الاحوال

  : التقيّة المكروهة : القسم الخامس 
خــالفين مــع عــدم خــوف الضــرر لا وقــد مثــل بعضــهم لهــا بإتيــان مــا هــو مســتحب عنــد الم

عــاجلاً ولا آجــلاً ، مــع كــون ذلــك الشــيء المســتحب مكروهــاً في الواقــع ، وإلاّ لــو كــان حرامــاً 
فالتقيـّـة باتيانـــه لمـــوافقتهم حـــرام ، وأمـــا مـــع احتمـــال وقـــوع الضـــرر بالمخالفـــة فيكـــون الاتيـــان بمـــا 

  .)١( وافقهم تقية مستحبا  
في معرفتهـــا نـــوع المصـــلحة المترتبـــة علـــى فعـــل التقيــّــة وخلاصـــة هـــذه الاقســـام ، أنـــه يراعـــى 

  .وعدمها
__________________  

  .، من قاعدة التقيّة ٤٧:  ٥البجنوردي / القواعد الفقهية ) ١(
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  .فإن  كانت المصلحة مما يجب حفظها فالتقيّة فيها واجبة
  .وان كانت المصلحة مساوية لمصلحة ترك التقيّة فتكون التقيّة جائزة

  .كان أحد الطرفين راجحا  فحكم التقيّة تابع لهوإن  
ــزعم بعــض  ت مــن عقائــد الشــيعة الإماميــة ، كمــا ي ومــن كــل مــا تقــدم يعُلَــم أن التقيّــة ليســ
الجهلاء من خصوم الشيعة؛ لأّ ا من فروع الاحكام عندهم ، بـدليل مـا فصـلناه مـن أقسـامها 

  .عندهم باعتبار حكمها الشرعي
العقيدة الشيعية زيادة على صـلتها الواضـحة بفـروع الاحكـام؛ إذ نعم ، أصبح للتقية صلة ب

صــار القــول  ــا عنــد خصــوم الشــيعة دلــيلاً علــى ضــعف المــذهب الشــيعي ومبانيــه ، ومــن هنــا 
  .دخل الحديث عنها في دائرة الاعتقاد

  : أقسام التقيّة بلحاظ أركانها : ثانيا  
ن التقيـّة ، لتتضـح العلاقـة بينهمـا ، فنقـول إنّ أقسام التقيّة  ذا الملحـظ تسـتدعي بيـان أركـا

 :  
إنّ أركان التقيّة ومقوما ا هي أركان الإكراه ومقوماته التي سبق البحث عنهـا :  أركان التقيّة

مع فـرق التسـمية ، ومـا يشـترط في أحـدهما يشـترط في الآخـر ، إذ لاتختلـف فيمـا بينهـا إلاّ مـن 
يكــون الــدافع إلى اســتخدامها هــو التحــرز مــن ضــرر  جهــة بعــض أقســام التقيّــة الآتيــة ، الــتي لا

الغـــير ، وإنمّـــا لأجـــل تحقيـــق بعـــض المصـــالح الـــتي تصـــب في خدمـــة الـــدين أو ا تمـــع ، كالعمـــل 
بالتقيــّة لأجــل تحقيــق الوحــدة الإســلامية ولمّ شمــل المســلمين بعــد فــرقتهم وتنــاحرهم ، وهــذا يعــني 

  .فقدان الإكراه في مثل تلك التقيّة
لاركان والمقومات التي سـنذكرها للتقيـة بمفهومهـا العـام ، هـي نفسـها في الأقسـام وعليه ، فا

  الاُخر للتقية التي لم يؤخذ الخوف في موضوعها ، 



١١٥ 

  .ولكنها تختلف عما هنا في تفسيرها
تّقي مـــثلاً الـــذي هـــو الـــركن الأوّل مـــن أركـــان التقيّـــة ، ونظـــيره في الاكـــراه 

ُ
كـــرَه(فـــالم

ُ
، لا ) الم

  . التقيّة الاكراهية ، وإنمّا يأخذ تعريفاً وتفسيراً آخريرتفع في غير
الشــخص الــذي يعمــل بالتقيّــة كرهــا  لــدفع ضــرر : فبــدلا  مــن أن يكــون في التقيّــة الاكراهيــة 

الشخص الـذي يسـتخدم التقيـّة : معلوم أو مظنون أو محتمل ، سيكون في بعض أقسام التقيّة 
. بـــلا إكـــراه ، ولكـــن لتحقيـــق غايـــات مرغوبـــة شـــرعاً ولا ســـبيل إلى الوصـــول إليهـــا إلاّ بالتقيـّــة

  : ل في بقية الأركان الاُخر ، ومجموعها مع ما ذكرناه أربعة ، وهي وهكذا الحا
  .، وقد مرَّ آنفاً  المُتَّقي: الركن الأول 

وهـــو مـــن يتــولى اجبـــار المتقـــي علــى التقيــّـة ، ولايشـــترط بـــه أن :  المُتَّقـــى منـــه: الــركن الثـــاني 
؛ إذ لا فــرق بحكــم العقــل في ضــرورة تجنــب الضــرر مــن أيـّـة جهــ ة كانــت كــافرة أو يكــون كــافراً

مســلمة ، وقــد مــرّ أن العقــل يحكــم بلــزوم حفــظ الــنفس مــن الهلكــة ســواء كانــت علــى أيـــدي 
كرهِ(بعض المسلمين أو الكفار ، ونظير هذا الركن في الإكراه 

ُ
  ).الم

وهو كل ما حكم الشـارع ، أو اسـتقل العقـل بضـرورة حفظـه :  ما يتقى عليه: الركن الثالث 
من مصلحة تعود إلى نفـس المتقـي ، أو عرضـه ، أو مالـه ، أو دينـه ،  من الضرر ، لما في ذلك

كرَه به(أو اخوانه المؤمنين ، ونظيره في الإكراه 
ُ
  .، فكلاهما ناظران إلى نوع الضرر) الم

وهـو نـوع العمـل المحـرم المـراد انجـازه كالافطـار في شـهر رمضـان ، :  ما يُـتّقى بـه: الركن الرابع 
  طلوب تلفظه ، كما في تلفظ كلمة أو الكلام الباطل الم
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كرَه عليه(الكفر والقلب مطمئن بالايمان ، ونظيره في الاكراه 
ُ
  ).الم

  : وقد قسموا التقيّة بلحاظ هذه الأركان على قسمين ، وهما 
تَّقـــي(وهـــذا القســـم نـــاظر  إلى الـــركن الأول :  تقيـــة الفاعـــل: القســـم الأول 

ُ
ـــة فيـــه ) الم ، والتقيّ

في الفصل الأول مـن تـأثير اخـتلاف الاشـخاص في واقـع الإكـراه وجـودا  وعـدما   بحسبه ، لما مرّ 
، إذ قد يكون الإكراه الواحد ملجئاً تـارة بحـق شـخص ، وغـير ملجـئٍ بحـق آخـر تـارة اخُـرى ، 
ومن هنا تدرك قيمة هذا من التقيّة ، نظراً لما يترتب على معرفة الفاعل من آثـار كبـيرة وخطـيرة 

من الناحية الشرعية ، إذ ليس النـاس سواسـية في التقيـّة ، وقـد مـرّ بنـا أن الإمـام في تقييم تقيته 
حــرّم التقيّــة علــى الفقهــاء في مــوارد جوازهــا علــى العامّــة في ظــرف لا بــد  فيــه مــن  الخميــني 

  .ذلك التحريم
تَّقى(وهذا القسم ناظر إلى الركن الثاني :  تقية القابل: القسم الثاني 

ُ
  ).منه الم

  : الثمار المترتّبة على معرفة القابل 
  : في معرفة القابل ثمرتان وهما 

معرفـة مـدى قدرتـه علـى تنفيـذ مـا وعـد وهـدد بـه ، إذ ربمـا قـد يكـون عـاجزاً :  الثمرة الأولى
  .عن إيقاع أي ضرر بالمتقي ، فتسقط التقيّة

ؤثر علــى ســلام:  الثمــرة الثانيــة ــ ة التقيّــة في بعــض صــورها ، معرفــة عقيــدة القابــل ودينــه قــد ت
فالاكراه من كـافر لمسـلم علـى النطـق بكلمـة الكفـر مـثلاً ، لايكـون عـادة إلاّ في بـلاد الكفـر ، 

  .ولو فرض حصوله في أرض الإسلام لأمكن التخلص بطلب النجدة من المسلمين
  : أقسام التقيّة بلحاظ أهدافها وغاياتها : ثالثا  

  : ثلاثة أقسام ، وهي التقيّة  ذا الملحظ تكون على 



١١٧ 

وهي فيما إذا كان الهـدف مـن اسـتخدامها دفـع :  التقيّة الخوفية أو الاكراهية: القسم الأول 
الضــرر عنــد الخــوف منــه ســواء أكــان الخــوف شخصــياً أم نوعيــاً ، كتقيــة عمّــار بــن ياســر مــن 

  .المشركين
ا حفـظ الـدين مـن الانـدثار وهي فيمـا إذا كـان الهـدف منهـ:  التقيّة الكتمانية: القسم الثاني 

ت تعاليمــه وأحكامــه المخالفــة لهــوى الســلطة الظالمــة ،  والإنمحــاء في دولــة الباطــل فيمــا لــو أذُيعــ
وعليــه لا بــدّ مـــن كتما ــا إلاّ علــى المختصـــين؛ لا ســيّما إذا كـــان أهــل الحــق هـــم القلــة القليلـــة 

  .المحاطة بزمر الباطل
في عـــدم اظهـــار أمـــر الـــدعوة إلا  للمختصـــين مـــدة  ومـــن هـــذه التقيــّـة تقيـــة رســـول اللــّـه 

مـن التأكيـد علـى عـدم  وكـذلك مـا ورد عـن أهـل البيـت . ثلاث سنوات كما مر  في محلّه
  .خوفا  على مذهب الحق وقادته الأطهار وأنصاره وأتباعه اذاعة أسرارهم 

ـــة مـــا كا ـــت الغايـــة منـــه حفـــظ بعـــض المصـــالح المشـــروعة ويـــدخل في هـــذا القســـم مـــن التقيّ ن
أمــره  بالكتمـان ، كمـا فعـل مـؤمن آل فرعـون في كـتم إيمانـه ، وكمـا كـتم يوسـف الصـديق 

  .عن اخوته
وهي فيما إذا كان الهدف منها ، هـو الحفـاظ :  التقيّة المداراتية أو التحبيبية: القسم الثالث 

الخــلاف فيمــا بيــنهم وجمــع كلمــتهم ، كمــا في أحاديــث علــى وحــدة المســلمين ، وتقليــل شــقة 
المخالطة والمعاشرة ، وكذلك فيمـا لـو كانـت أغراضـها اتقـاء فحـش الآخـرين بإلانـة الكـلام لهـم 

بئس ابـن العشـيرة ، أو بـئس (من  والتبسم في وجوههم ، نظير ما مرّ في تقية رسول اللّه 
  ).أخو العشيرة
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  ي المبحث الثان

  أهمية التقيّة وفوائدها 
لا خلاف بأن كل  ما ثبت تشريعه في الإسلام لا بد  وان يشتمل على مجموعة من الفوائـد 
التي ترجع بالنفع إما على الفرد أو ا تمع أو الدين نفسه ، بل عليها جميعاً إذ لا يمكن تصـور 

  .ا تمعصلاح ا تمع مع فساد أفراده ، ولا سيادة الدين بفساد 
وإذا عــدنا إلى التقيـّـة نجــدها مفــردة واحــدة مــن مفــردات ذلــك التشــريع العظــيم كمــا مــر  في 

وعليــه فالحــديث عــن أهميتهــا وفوائــدها هــو الحــديث عــن فوائــد وعوائــد التشــريع . أدلــة تشــريعها
  .التقيّة: الإسلامي قرآنا  وسُنّة ولكن في حيز صغير منه اسمه 

لتقيــّة هنــا هــي الــتي تكــون في موردهــا الصــحيح والموصــوفة علــى ومــن الواضــح أن  المقصــود با
كمـا سـيأتي بأّ ـا مـن شـيمة الأفاضـل ، ولـيس كـل تقيـة حـتى الــتي لم   لسـان أمـير المـؤمنين 

فتلــك تقيــة مرفوضــة ، إذ لا  )١( يــدخلها الشــارع المقــدس في مفهــوم الحكــم الثــانوي الاضــطراري
  أهمية لها 

__________________  
الحكــم إمّــا أن يكـــون أوّليـّـاً وهـــو المنصــوص عليـــه بخصوصــه في الشــريعة الإســـلامية ، كحرمــة أكـــل لحــم الميتـــة ، ) ١(

  .وهذا الحكم هو الأصل. والدم ، ولحم الخنزير ، وغيرها
  : وإمّا أن يكون ثانويا  وهو الفرع ويكون على قسمين 

الـــبراءة ، : لــواردة لحالـــة شـــك المكلـــف ، ومواردهـــا الأصـــول العمليـــة ـ حكـــم ثـــانوي ظـــاهري ، كالأحكـــام ا ١
  .والاحتياط ، والتخيير ، وكذلك القواعد الفقهية ، كقاعدة التجاوز وغيرها

  ـ حكم ثانوي اضطراري ، وهي الاحكام التي جاءت للتوسعة على المكلف العاجز عن القيام  ٢
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  : من ضرر بكلا قسميه  ولا فائدة بنظر الشارع ، زيادة على ما فيها
  .، باعتبار ارتكاب ما لم يرخّص الشارع بارتكابه حتى في صورة الاضطرار الأخروي
  .، بلحاظ ما يترتب على فعلها من آثار سيئة عاجلة أو آجلة والدنيوي

  .وإذا عُرفت مضار شيء عُرفت قيمته ، وإذا شخّصت فوائد آخر أدركت أهميته
يــه عليــه وإن كــان واضــحاً في نفســه ، لكــي لاتحمــل فوائــد التقيّــة وهــذا الأمــر لا بــد  مــن التنب

  .على غير محملها ، ولا تفسر أهميتها بغير تفسيرها الصحيح
وثمـــة شــــيء آخــــر يحســـن التنبيــــه عليــــه ، وهـــو أن المفــــاهيم الإســــلامية لايمكـــن ســــبر غورهــــا 

يكـون الاكتفـاء  واكتشاف جميع فوائدها لأنّ مشرعها سبحانه أحاط بكل شيء علمـاً ، وإنمّـا
عادة بالمنظور منها ، إما بالمشاهدة والحس ، أو بالنظر العقلي والادراك الفطـري ، زيـادة علـى 

  .الاستهداء بالنص  في بيان فوائد تلك المفاهيم
  : وسوف نستهدي  ذه السبل الأمينة في بيان فوائد التقيّة ، وعلى النحو الآتي 

لكــة ، ويُصــان مــا دو ــا مــن الأذى ، كمــا لــو كــان ـ في التقيـّـة تحفــظ الــنفس مــن الته ١
  المدفوع  ا ضرب مبرحّ ، أو هتك عرض ، أو سلب مال ، أو إهانة 

__________________  
بالحكم الاولي ، فمن لا يقدر على الالتزام بحرمة أكل لحم الميتة بسبب الجوع الشديد يباح لـه ذلـك لاضـطراره إليـه 

لإســلام ، فكــذلك الحــال مــع اســتخدام التقيّــة عنــد الضــرورة ، إلاّ مــا اســتثني منهــا ، بــلا خــلاف بــين جميــع فقهــاء ا
  .بدليل ، وقد مرّ بعض مستثنيا ا ، فراجع
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ونحوهــا مــن الأمــور الــتي تعــرض ســلامة الإنســان المســلم وكرامتــه إلى الخطــر ، ومــن هنــا ورد عــن 
خذ بها ، وتحرّز من التعريض للبلاء فـي حرز لمن أ.. « : في وصفها بأّ ا  الإمام الصادق 

  .)١( »الدنيا
:  كما تحفظ بالتقيّة حقوق المؤمنين ، وقد جمع هذه الفوائـد قـول أمـير المـؤمنين علـي 

وعلـى هـذا تكـون  )٢( »التقيّة من أفضل أعمـال المـؤمن ، يصـون بهـا نفسـه واخوانـه مـن الفـاجرين«
.. « :  ، وفي الحـديث المـروي عـن الإمـام العسـكري  التقيّة صدقة علـى الـنفس والإخـوان

  .)٣( »إن  مداراة أعداء اللّه من أفضل صدقة المرء على نفسه واخوانه
ـ التقيّة صمود بوجه الباطل ، كما يفهم من وصفها بأّ ا سـلاح المـؤمن ، وترسـه وحـرزه  ٢

ت تخــاذلاً أو تراجعــاً ، فهــي أشــبه مــا تكــون بالان ســحاب الهــادف إلى التحيــز إلى جهــة ، وليســ
المـــؤمنين لتقويــــة شــــوكتهم ، وخــــير مايــــدل علــــى ذلـــك صــــمود عمــــار بــــن ياســــر علــــى الحــــق ثم 
انســـحابه الهـــادف الـــذي وفــّـر عليـــه فرصـــة الاشـــتراك مـــع اخوانـــه المـــؤمنين في ميـــادين الحـــق ضـــد 

واختتاما  بصـفين تحـت لـواء أمـير ،  الباطل ابتداء من بدر الكبرى بقيادة أشرف المرسلين 
  .المؤمنين 

  .ولولا تقيته لما عرف له دور في قتال المشركين ، والناكثين ، والقاسطين
  فالتقيّة إذن من عوامل تقوية الدين ، وقد جاء في حديث الإمام

__________________  
مـن أبـواب  ٢٣بـاب  ١٣/  ٢٥٦:  ١٢الوسـائل وعنـه في مسـتدرك . ٤٢: سـبط الطبرسـي / مشكاة الأنوار ) ١(

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  .١٦٤/  ٣٢١:  التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ) ٢(
  .١٤٢:  التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ) ٣(



١٢١ 

 »اللّه ، وصونوا دينكم بـالورع ، وقـووه بالتقيـّةاتقوا «:  ما يؤيد هذا ، فقال  الصادق 
)١(.  

إمـّـا : ـ التقيـّـة شــجاعة وحكمــة وفقاهــة ، وتوضــيح ذلــك إنّ التقيـّـة وســط بــين طــرفين  ٣
الافراط في استخدامها في كـل شـيء بـلا قيـد أو شـرط ، بمعـنى الهـروب عـن مواجهـة الباطـل في  

وإما التفريط في تركها في كـل . بن بعينهكلِّ ظرف حتى فيما يستوجب المواجهة ، وهذا هو الج
ولا وسـط بـين . حين حتى في موارد وجو ا لحفظ النفس مـن التهلكـة ، وهـذا هـو التهـوّر بعينـه

و ــذا يكــون اســتخدامها في موردهــا . هــاتين الــرذيلتين في علــم الأخــلاق إلا  فضــيلة الشــجاعة
الحكمـــة فقـــد أوتي خـــيرا    ومـــن يـــؤت  «الصـــحيح مـــن الحكمـــة؛ لأّ ـــا وضـــع الشـــيء في موضـــعه 

  .)٢( »كثيرا  
وأمــا كو ــا مــن الفقاهــة ، فهــو ممــا لا شــكّ فيــه ، لأنّ للتقيــة جملــة مــن الأحكــام كمــا مــرّ ، 
واستخدامها الأمثل لا يتم من غير علم بتلـك الأحكـام ، وهـذا هـو عـين التفقـه ، ويـدل عليـه 

ـــه فـــي دينـــهفأمـــا ... « : في التقيّـــة  حـــديث الإمـــام البـــاقر  ـــذي بـــرئ فرجـــل فقي وفي  )٣( »ال
  .)٤( »من يرُد اللّه به خيرا  يفقهه في الدين«: الحديث الشريف 

  ـ التقيّة تؤدي إلى وحدة المسلمين بحسن المعاشرة فيما بينهم ،  ٤
__________________  

  .، ا لس الثاني عشر ١٠٠ـ  ٩٩: أمالي الشيخ المفيد ) ١(
  .٢٦٩/  ٢: سورة البقرة ) ٢(
  .، باب التقيّة ٢١/  ٢٢١:  ٢اُصول الكافي ) ٣(
باب فضـل العلمـاء والحـث علـى طلـب العلـم ، ومسـند أبي يعلـى الموصـلي  ٢٢٠/  ١٤٣:  ١سنن ابن ماجة ) ٤(
  ).ورجاله رجال الصحيح: (قال  ١٢١:  ١الهيثمي/ ومجمع الزوائد . ٥٨٢٩/  ٣٢٦:  ٥



١٢٢ 

شة ، والحضور المشترك في أماكن العبـادة ، وتشـييع ومخالطة بعضهم بعضاً ، فالمصافحة والبشا
الجنائز ، وعيادة المرضى ، لاشك أ ا تزيل الضغائن ، وترفع الاحقاد الموروثة ، وتحـوّل العـداوة 

  .إلى مودة ومؤآخاة
 ادْفـَع بـالَّتي هـِي  أحسـَن  فـإذا الَّـذي بيَنـَك  وبيَنـَه  عـداوَة  كأنَّـه  وليٌّ «: ويؤيد هذا ، قوله تعـالى 

  .)١( »حميم  
التقيّــة ، فيكــون مــن لــوازم الــدفع  ــا أن : هــو ) بــالتي هــي أحســن(وقــد تقــدم بــأن المقصــود 

  .يصير العدو المعاند كأنه وليٌّ حميم
ع  إلى «: ـ التقيـّـة دعــوة محكمــة إلى اتبــاع ســبل الهــدى ، كمــا يفهــم مــن قولــه تعــالى  ٥ ادْ

 وجـــادِلهمُ بـــالّتي هـــي  أحســـن  سَـــبيل  ربَِّـــك  بالحكمـــة  واَلموعِظــَـة  الحَسَـــ
ولا شـــك  في دخـــول  )٢( »نَة 

ؤدي إلى  التقيـّة في مصــاديق هــذا القــول الكــريم ، ومعــنى هـذا أنّ التقيــّة في مــداراة أهــل الباطــل تــ
 اجتذا م إلى الحق ، وتبصـر م بعـد العمـى ، ويؤيـّد ذلـك مـا جـاء عـن الإمـام العسـكري 

ــاس كلّهــم حُســناً ، «:  قــال . )٣( »وَقُولـُـوا للِنــاس  حُســنا  «: في تفســير قولــه تعــالى  قولــوا للن
أما المؤمن فيبسط لهم وجهـه ، وأمـا المخـالفون فـيكلمهم بالمـداراة لاجتـذابهم . مؤمنهم ومخالفهم

  .)٤( »إلى الإيمان
ى ، فــأي ويفهــم ممــا تقــدم أنّ التقيّــة مــن الإحســان ، وبمــا أن الإنســان عبــد الإحســان ، تــُر 

  عاقل لا يحب من يحُسن إليه ، وإن كان ذلك الإحسان
__________________  

  .٣٤/  ٤١: سورة فصلت ) ١(
  .١٢٥/  ١٦: سورة النحل ) ٢(
  .٨٣/  ٢: سورة البقرة ) ٣(
  .من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٧باب  ١/  ٢٦١:  ١٢مستدرك الوسائل ) ٤(



١٢٣ 

  في واقعه عن تقية؟
  : التقيّة نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويدل عليه أمران  ـ ٦

إن  اللجاجــة والمقاطعــة والمخاصــمة مــع المخــالف في دولتــه تعــد مــن المنكــر إذا مــا :  أحــدهما
أدت إلى اضعاف المـؤمنين أو تضـررهم ، علـى عكـس معاشـر م ومخـالطتهم المؤديـة إلى سـلامة 

 عـــن اجتـــذاب المخـــالفين إلى الإيمـــان ، فهـــذا مـــن فعـــل المعـــروف بـــلا المـــؤمنين وحفظهـــم فضـــلا  
  .شك  

ث التقيــّـة مـــن قبـــل المحـــدثين في بـــاب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن :  الآخـــر تصـــنيف أحاديـــ
ـــت  ـــث أهـــل البي في هـــذا المعـــنى ، وقـــد مـــرّ  المنكـــر ، هـــذا زيـــادة علـــى مـــا تضـــمنته أحادي

  .بعضها وسيأتي أيضا  
تقيــّـة جهـــاد في ســـبيل اللــّـه عـــزَّ وجـــل ، إذ يجاهـــد فيهـــا المـــؤمن أعـــداء اللــّـه تعـــالى في ـ ال ٧

دولــتهم بكتمــان ايمانــه ، كمــا فعــل مــؤمن آل فرعــون بكــتم إيمانــه ، وكمــا فعــل المخلصــون مــن 
ث  أصــحاب الأئمــة  بكــتم أســرار أهــل البيــت خشــية علــيهم مــن الظــالمين ، وقــد ورد الحــ
ــّـه .. « :  ذا الوصـــف أيضـــاً ، قـــال الإمـــام الصـــادق علـــى التقيّـــة  ـــ والمـــؤمن مجاهـــد؛ لأن

  .)١( » يجاهد أعداء اللّه عزَّ وجل في دولة الباطل بالتقيّة ، وفي دولة الحق بالسيف
نفس المهموم لنا المغتم لمظلمتنا تسبيح ، وهمه لأمرنا عبادة ، وكتمانه لسرنا  «:  وقال 

  .)٢( » في سبيل اللّه جهاد
__________________  

  .٢٢/  ٤٦٧: الصدوق / علل الشرائع ) ١(
 ٢٤٩:  ١٦والتصويب من الوسائل ). المغتم لظلمنا(، باب الكتمان ، وفيه  ١٦/  ٢٢٦:  ٢اُصول الكافي ) ٢(

  .من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٣٤باب  ١٠/ 



١٢٤ 

ادفـع «: ردهـا طاعـة للـّه عـزَّ وجـل ، كمـا يفهـم مـن قولـه تعـالى ـ اسـتخدام التقيـّة في موا ٨
وطاعـة لرسـول  )١( »التقيـّة: التـي هـي أحسـن «:  فعـن الإمـام الصـادق » بالتي هي أحسـن

وتــأسٍ بســيرته الشــريفة وقــد مــرّ مــا يــدل عليــه بأوضــح صــورة ، وتمســك بحبــل أهــل  اللـّـه 
ــه فقــد تســنّم .. « :  ، فعــن الإمــام الصــادق  البيــت  ــة فــي ديــن اللّ مــن اســتعمل التقيّ

  .)٢( » الذروة العليا من القرآن
ـ من لوازم ما تقدم ، فالتقيّة إذن توجب الثواب لفاعلها؛ لأّ ا امتثال لما أمر بـه الشـارع  ٩

ما يؤكد هذا ، ففي حديث سـيدة  السلام عليهمالمقدس ، وقد جاء في أحاديث أهل البيت 
بشــر فــي وجــه المــؤمن يوجــب لصــاحبه الجنــة ، وبشــر فــي «:  نســاء العــالمين فاطمــة الزهــراء 

  .)٣( »وجه المعاند يقي صاحبه عذاب النار
: وقــد عــرف بعــض الصــحابة  ــذا ، فقــد أخــرج البخــاري بســنده عــن أبي الــدرداء أنــّه قــال 

  .)٤( »جوه أقوامٍ ، وإنّ قلوبنا لتلعنهمإناّ لنكشر في و «
هذا القول إلى أبي موسـى الأشـعري أيضـاً ، معلقـاً ) هـ ٦٤٨/ ت (ونسب القرافي المالكي 

  .)٥( »الظلمة والفسقة الذين يتقي شرهم ، ويتبسم في وجوههم: يريد «: عليه بقوله 
   رواياتفي كما نُسب هذا القول أيضا  إلى أمير المؤمنين علي 

__________________  
  .، باب التقيّة ٦/  ٢١٨:  ٢اُصول الكافي ) ١(
  .٢٠/  ٣٨٥: الصدوق / معاني الأخبار ) ٢(
  .من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٧باب  ٢/  ٢٦١:  ١٢مستدرك الوسائل ) ٣(
  .، كتاب الأدب ، باب المداراة مع الناس ٣٧:  ٨صحيح البخاري ) ٤(
  .، الفرق الرابع والستون والمائتان ٢٣٦:  ٤القرافي المالكي / الفروق ) ٥(
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إنــّا لنبشـر فــي وجـوه قــوم وان قلوبنـا لتقلــيهم ، أولئـك أعــداء اللـّه نتقــيهم علــى «: شـيعته ، وبلفـظ 
  .)١( »اخواننا وعلى أنفسنا

كــون قادتــه ـ في التقيّــة الكتمانيــة ، تصــان الأســرار ، ويحفــظ الحــق مــن الانــدثار ، وي ١٠
  .واتباعه في أمان من الاخطار

ـ التقيــّـة ورع يحجـــز الإنســان عـــن معاصـــي اللــّـه عــزَّ وجـــلَّ ، إذ لا معصـــية أكـــبر بعـــد  ١١
ؤمن بســبب افشــاء ســره بضــغط الاكــراه وعــدم التكــتم عليــه بالتقيّــة ، ولهــذا  الشــرك مــن قتــل المــ

مــن «:  م الصــادق وصِــف مــذيع الســر بقاتــل العمــد لا قاتــل الخطــأ ، ففــي حــديث الإمــا
  .)٢( »أذاع علينا شيئا  من أمرنا فهو كمن قتلنا عمدا  ولم يقتلنا خطأ

وكــان مخالفــا  لهــوى الســلطة  هــو كــل مــا صــدر عــنهم  وواضــح أن المــراد بــأمرهم 
  .واتباعها
ـ التقيـّة خلـق رفيـع في مـداراة النـاس وحلـم عجيـب مـع الجهـلاء ، قـال الإمـام الصـادق  ١٢
، ومـا بينـي وبينـه إلاّ اسـطوانة ، فاسـتتر بهـا ،  فو اللّه ، لربما سمعت من شـتم عليـّاً «:  

  .)٣( »فإذا فرغت من صلاتي أمر  به فاسلم عليه وأصافحه
حلـم يـرد : ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا مـن اللـّه عـزَّ وجـلَّ «:  وعن رسول اللـّه 

  به جهل الجاهل ، وحسن خُلق يعيش به في الناس ، وورع
__________________  

  .من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٧باب  ٢/  ٢٦١:  ١٢مستدرك الوسائل ) ١(
  .باب الاذاعة ، وفيه أحاديث أخر  ذا المعنى ، فراجع ٩/  ٣٧١:  ٢اُصول الكافي ) ٢(
  .٥٣الفصل  ٦٦٣/  ٢٥٤ـ  ٢٥٣: السبزواري / جامع الأخبار ) ٣(
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  .)١( »يحجزه عن معاصي اللّه عزَّ وجلَّ 
ولتضمن التقيّة لهذه الخصال الثلاث زيادة على ما فيها من طاعة وامتثال وفوائد وعوائـد ، 

ير المــؤمنين علــي  ــك «:  ووصــفها بشــيمة الأفاضــل ، فقــال  فقــد حــث  عليهــا أمــ علي
لأخلاقيـة فقـد عـدّها ، ونظراً لموقع التقيّة وآثارها في المنظومة ا )٢( »بالتقيّة ، فإنّها شيمة الأفاضل

  .)٣( من شعار الصالحين ودثارهم الإمام الرضا 
: أشـــرف أخـــلاق الأئمـــة والفاضـــلين مـــن شـــيعتنا «:  وفي المـــروي عـــن الإمـــام العســـكري 
  .)٤( »التقيّة ، وأخذ النفس بحقوق الاخوان

يلٌ؛ لأّ ا ليست مـن شـيمته ، ومن كل ما تقدم يعُلم أن منكر التقيّة بقلبه ولسانه رجل  رذ
وكافرٌ لأنـّه منكـر للتشـريع الثابـت بـنصّ القـرآن والسُـنّة المطهّـرة ، ومتعصـب جاهـل؛ لأنـّه ينكـر 
ضرورة عقلية متفق عليها من لدن العقلاء ، بـل هـو أقـل رتبـة مـن الحيـوان؛ لأنّ الحيـوان يعـرف  

اللـّه الـتي فطـر النـاس عليهـا كيف يسـعى لنفسـه ويهـرب مـن الخطـر بفطرتـه ، وهـذا ينكـر فطـرة 
جميعاً ، ويكفي علـى اثبـات حماقتـه أنـّه مسـلوب مـن فوائـد التقيـّة ، والـتي منهـا مـا مـرّ وبعضـها 

  : ما يأتي 
   ـ في التقيّة تقرُّ عين المؤمن لأّ ا جُنّته ، وقد كان الإمام الباقر  ١٣

__________________  
  .باب الثلاثة ١٧٢/  ١٤٦ـ  ١٤٥:  ١الصدوق / الخصال ) ١(
  .٥٧/  ٤٨٢:  ٢الآمدي / غرر الحكم ) ٢(
  .من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٨باب  ١٠/  ٢٢٣:  ١٦وسائل الشيعة ) ٣(
  .من الباب السابق ٧/  ٢٢٣:  ١٦وسائل الشيعة ) ٤(



١٢٧ 

  .)١( »وأي شيء أقرُّ لعيني من التقيّة ، إنّ التقيّة جُنّة المؤمن«: يقول 
ؤمن عــزاًّ في دنيــاه ونــوراً في آخرتــه ، فعــن الإمــام الصــادق  ١٤ ـ التقيــّة الكتمانيــة تجلــب للمــ
  .)٢( »من كتم أمرنا ولا يذيعه أعزّه اللّه في الدنيا وجعل له نورا  بين عينيه يقوده إلى الجنّة«:  

ن يـزعم الموضــوعية ويجعــل ـ التقيـّة المداراتيــة وسـام للمتقــي بعــدم التعصـب ، بخــلاف مــ ١٥
المــداراة في حقــل النفــاق ، فهــذا هــو عــين النفــاق والتعصــب والخــروج عــن الموضــوعية ، بــل هــو 

لقومـــــه كمـــــا مـــــر  في صـــــحاح القـــــوم  الكفـــــر بعينـــــه بعـــــد ثبـــــوت مـــــداراة أشـــــرف الأنبيـــــاء 
  .ومسانيدهم

اللــّه ، ولولاهـا مــا عــرف هــذا مــن ذاك ، ـ في التقيــّة يمُيــّز أوليــاء اللـّه مــن أعدائــه لعــنهم  ١٦
  .)٣( »لولا التقيّة ما عرف ولينا من عدونا«:  قال سيد الشهداء الإمام الحسين السبط 

ـ ومـن فوائــد التقيـّة أّ ـا توجـب تعظــيم النـاس للمتقـي ، نظــراً لاحسـانه لهـم بالمــداراة ،  ١٧
قيدتــه ، وقـد كـان ســيد السـاجدين الإمـام زيــن والمعاشـرة الطيبـة معهــم وإن خـالفوه في فكـره وع

، مشـهوراً بمـداراة أعدائـه حـتى عظـم في عيـو م وانتـزع مـنهم  العابدين علـي بـن الحسـين 
  على رغم

__________________  
  .باب التقيّة ١٤/  ٢٢٠:  ٢اُصول الكافي ) ١(
ث أُخــر أنظرهــا في ، وقــد ورد في هــذا  ٤٠: ســبط الطبرســي / مشــكاة الأنــوار ) ٢( نى أحاديــ / كتــاب الغيبــة : المعــ

/ ومختصــر بصــائر الــدرجات لســعد بــن عبداللّــه . ٢/  ٤٢٣: الصــفار / وبصــائر الــدرجات . ١٢/  ٣٨: النعمــاني 
في الوســـائل  ٢٤وانُظـــر بـــاب . ٥٩:  ١القاضـــي النعمـــان / ودعـــائم الإســـلام . ١٠١: حســـن بـــن ســـليمان الحلـــي 

  .أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفي مستدركه ، من  ٣٢وباب 
  .١٦٥/  ٣٢١:  التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ) ٣(



١٢٨ 

مـا عرفـت لـه صـديقا  في السـر ولا «: طغيا م وعتـوهم تـوقيره وتبجيلـه وفي ذلـك يقـول الزهـري 
داً مـن تعظيمـه ، مـن شـدّة عدوا  في العلانيّة؛ لأنهّ لا أحـد يعرفـه بفضـائله البـاهرة إلا  ولا يجـد بـ

 »، وحسن معاشرته إياّه ، وأخذه مـن التقيـّة بأحسـنها وأجملهـا مداراة علي بن الحسين 
)١(.  

ـ التقيــّة المداراتيــة تغلــق منافــذ التشــكيك الــتي يتســلل منهــا أعــداء الحــق لــترويج الباطــل  ١٨
 هذا من المـزاعم الـتي مـا أنـزل اللـّه بنحو أن الشيعة لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم وغير

  . ا من سلطان
فبمعاشـــر م للمخـــالف ومخـــالطتهم إيــّـاه ســـيعرف الحـــق ، ولـــن يكـــون هنـــاك مجـــال لاغرائـــه 

  .بالباطل من جديد
ونكتفــي  ــذا القــدر مــن فوائــد التقيـّـة الــتي تكشــف عــن أهميتهــا ودورهــا الايجــابي في حيـــاة 

  .لفرق بينها وبين النفاقالفرد وا تمع ، لننتقل إلى بيان ا

  المبحث الثالث 

  الفَرق  بين التقيّة والنفاق 
إنّ في التقيّة عز المؤمن ، فلا شك أن في النفاق ذل المنـافق ، وحينمـا نقـول : حينما نقول 

إنّ في التقيّــة المداراتيــة يلــمُّ شمــل المســلمين وتــأتلف قلــو م ، فــلا شــكّ أن في النفــاق فــرقتهم : 
  .وزرع العداوة والبغضاء في ما بينهموشرذمتهم 

__________________  
  .من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٧باب  ٤/  ٢٦٢:  ١٢مستدرك الوسائل ) ١(



١٢٩ 

وهكـــذا حينمـــا نرجـــع إلى فوائـــد التقيــّـة ، نعلـــم جيـــداً ، أن كـــل فائـــدة مـــن فوائـــدها يشـــكّل 
لشاســعة بينهمــا ، لوضــوح أن النفــاق مــع خلّــوّه نقيضــها صــفة للنفــاق ، وحينئــذ تعُلــم الفــروق ا

عن كل فائدة يعُد من أخس الصفات وأسوءها ، ويكفي أن أعلن الشارع المقدس عـن مصـير 
إن  المنــافقين  في الــدَّرك  الأســفل مِــن  النّــار  وَلَــن «: المنــافقين وشــدد النكــير علــيهم بقولــه الكــريم 

مــن اسـتخدم التقيــّة في موردهــا كمــا مــر  في أدلتهــا بأنــه بينمــا جــاء وصــف . )١( »تجـَِ  لهَُــم نصِــيرا  
  .من المؤمنين

ومع وضوح هذا الأمر؛ إلاّ أناّ سـنبين باختصـار بعـض الفـروق بـين التقيـّة والنفـاق ، إذ ربمـا 
لا يســـتهدي الـــبعض إليهـــا مـــن خـــلال مراجعـــة فوائـــد التقيّـــة وتصـــور نقائضـــها في النفـــاق ، لا 

ق ب ينهما كما يظهر مـن بعـض البحـوث والكتابـات المعاصـرة ، ومـن سيّما مع وجود من لم يفرّ
  : بين هذه الفروق ما يأتي 

التقيــّـة ثبـــات القلـــب علـــى الإيمـــان وإظهـــار خلافـــه باللســـان فقـــط ، لضـــرورة :  الفـــرق الأول
والنفـاق عكــس ذلـك تمامـا  فهـو ثبـات القلــب علـى الباطـل واظهـار الحــق . مقبولـة شـرعا  وعقـلا  
  ، بحيث لا يتعدى فعل المنافق إلى فعل المؤمن ، واين هذا من ذاك؟على اللسان فقط 
التقيّــة لا تكــون مــن غــير ضــرورة أو مصــلحة معتــد  ــا شــرعاً ، وأمــا النفــاق :  الفــرق الثــاني

فهـــو خـــالٍ مـــن كـــلِّ ذلـــك تمامـــاً ، فهـــو مـــرض في قلـــوب المنـــافقين الـــذين يحســـبون كـــل صـــيحة 
ق الـــدخول علــى ســـلاطين الجــور والامـــراء الفســـقة علــيهم ، فكيـــف يســتويان؟ ومـــن هــذا النفـــا

  واطرائهم بما ليس فيهم
__________________  

  .١٤٥/  ٤: سورة النساء ) ١(



١٣٠ 

وتزكيتهم من دون أدنى ضرورة وبلا اكراه وإنمّا لأجل التزلف إلـيهم ثم ذمهـم عنـد الخـروج مـنهم  
ـــزبير ، ونـــاس مـــن  التـــابعين؛ ممـــا حمـــل بعـــض كمـــا كـــان يفعلـــه عريـــف الهمـــداني ، وعـــروة بـــن ال

  .)١( الصحابة على تنبيههم على هذا النفاق
اعتـــنى القـــرآن الكـــريم ببيـــان رفـــع الحـــرج والعســـر والشـــدة والضـــرر ، وكـــذلك :  الفـــرق الثالـــث

السُــنّة النبويـــة ، زيـــادة علـــى طـــرح الفقهـــاء لجملـــة مـــن القواعـــد الفقهيـــة المبيّنـــة لـــذلك وكـــل هـــذا 
حكمهــــا الشــــرعي ، وفي المقابــــل جــــاء التحــــذير الشــــديد بشــــأن  يــــدخل في دائــــرة التقيــّــة وبيــــان

النفــاق وبيــان مســاوئه ، ولم يعــد القــرآن الكــريم مَــن اتّقــى إلاّ بكــلِّ خــير ، بينمــا وعــد المنــافقين 
  .بكل عذاب مهين
ت بــــنص القــــرآن الكــــريم ، وحرمــــة النفــــاق ثابتــــة بعشــــرات :  الفــــرق الرابــــع جــــواز التقيــّــة ثابـــ

لــــو جــــاز القــــول بــــأن التقيّــــة نفــــاق ، فلــــم يبــــق إلاّ القــــول بــــأنّ الشــــريعة النصــــوص القرآنيــــة ، و 
ــــت للمســــلمين النفــــاق ثم نُســــخ هــــذا الحكــــم بالحرمــــة ، وهــــو كمــــا تــــرى قــــول  الإســــلامية أحلّ

  .مضحك لا يقوله إلا  السفيه الأحمق
 التقيّة فضيلة كما مرّ والنفاق رذيلة بلا شكٍّ ، فكيـف يجـوز حمـل أحـدهما:  الفرق الخامس

  .على الآخر
قـــولهم بنظريـــة عدالـــة الصـــحابة يثبــّـت الفـــرق بـــين التقيــّـة والنفـــاق بأوضـــح :  الفـــرق الســـادس

  وجه؛ لثبوت عمل الصحابة بالتقيّة كما سنبرهن عليه في
__________________  

 ، بــاب مــا يُكــرَه مــن ثنــاء الســلطان ، وإذا خــرج قــال غــير ذلــك مــن كتــاب ٨٩:  ٩صــحيح البخــاري : انُظــر ) ١(
:  ٢ـ  ١أبـــو عمــرو الــداني/ والســنن الــواردة في الفــتن . ١٦٥و  ١٦٤:  ٨البيهقــي / والســنن الكــبرى . الأحكــام

  .١٧٠:  ٣وفتح الباري . ١٤٩/  ٤٠٩ـ  ٤٠٨



١٣١ 

  .الفصل الرابع ، ومعنى قولهم أنّ التقيّة نفاق يعني أن عدول الصحابة منافقون
  .وهذا مالا يرتضيه المنافقون أنفسهم

ه الفــروق لنبــين  باختصــار الأســباب المؤديــة إلى هــذا القــول الســاذج البعيــد كــل ونكتفــي  ــذ
  .البعد عن العلمية والموضوعية

  : أسباب القول بأن  التقيّة من النفاق 
علـى الـرغم ممـا يترتـب عليـه مـن ) المعاصـر(هناك جملة من الأسباب الداعية إلى هـذا القـول 

يرة تحــــدد مقــــدار مــــا يمتلكــــه أصــــحابه مــــن الثقافــــة الإســــلامية ، مــــع مــــدى  آثــــار ســــلبية خطــــ
موضـــوعيتهم ، وقيمـــة مـــزاعمهم ، فضـــلاً عـــن درجـــة صـــلتهم برســـالة الإســـلام؛ لمـــا مـــرّ مـــن أن 
التقيّة من المفاهيم الإسلامية الثابتـة ثبـوت أي مفهـوم اسـلامي آخـر متفـق عليـه ، وأّ ـا ضـرورة 

، زيــادة علــى كو ــا ضــرورة عقليــة شــرعية لايختلــف ثبو ــا عــن ثبــوت أيــّة ضــرورة شــرعية أُخــرى 
ترك  ــا الإنســان والحيــوان معــاً ، ومــن  أيضــاً ، وأبعــد مــن ذلــك أّ ــا مــن الغرائــز الفطريــة الــتي يشــ
هنا كـان السـعي إلى النفـع واتقـاء الخطـر مُشـاهداً حـتى عنـد الحيوانـات الـتي لـيس مـن شـأ ا أن 

  .تفقه دليلا  شرعيا  كان أو عقليا  
نكار التقيّة ووصفها بالنفاق ، إنمّا هو انكار للفطرة ، فضلاً عن كونه وهذا يدل على أن  ا

  .انكارا  لضرورة شرعية وعقلية
  : وعليه لابدّ من التوفر على أسباب هذا القول الساذج المتطرف ، فنعرضها كالآتي 

فــاق الجهـل بمعــنى التقيـّة ، وعــدم القـدرة الكافيـة علــى التفريـق بينهــا وبـين الن:  السـبب الأول
  لشبهة اشتراكهما بصفة إظهار الإنسان لشيء  هو على 



١٣٢ 

  .خلاف ما يبُطن
مـــع . )٢( أو الشـــاذ مـــن الســـلف )١( حســـن ظـــن الخلـــف بمـــا قالـــه المتعصـــب:  الســـبب الثـــاني

  !)٣( تقليدهم تقليدا  أعمى من غير روية ولا تحقيق أو تدقيق
__________________  

 ١، ط ٣٦٥: كار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمـين محصل أف: كالفخر الرازي في كتابه ) ١(
، مطبعة أمير  ٣، ط ١٦٠ـ  ١٥٩:  ١والشهرستاني في الملل والنحل . هـ ١٤٠٤/ ، دار الكتاب العربي ، بيروت 

  .من الوجوهوهو كما ترى لا يليق بشأ ما بأي وجه ! هـ ، فقد ذكرا أنّ التقيّة من وضع الرافضة ١٤٠٩/ ، قم 
، تحقيق الدكتور ناصر بـن  ٢٠) : في الرد على الرافضة(كمؤسس الفرقة الوهابية محمد عبدالوهاب في رسالته ) ٢(

  ).بدون تاريخ(سعيد ، نشر دار طيبة ، الرياض 
  : انُظر على سبيل المثال لاالحصر مافيالكتب الآتية بشأن التقيّة من تقليدأعمى أوكذب وافتراء ) ٣(

، دار العلـــوم ،  ٧٩و  ٧٨و  ٧٣و  ٧٢و  ٥٢: محمـــد عبدالســـتار التونســـوي / لان عقائـــد الشـــيعة ـ بطـــ ١
  .م ، نشر المكتبة الامدادية بمكة المكرمة١٩٨٣/ القاهرة 
  .هـ ١٤٠٨/ ، السعودية  ٣، ط ٤٨٣: إبراهيم سليمان الجبهان / ـ تبديد الظلام  ٢
/ ، دار عمــان ، الأردن  ٢٣٥: الــدكتور محمــد البنــداري /  ـ التشــيع بــين مفهــوم الأئمــة والمفهــوم الفارســي ٣
  .هـ ١٤٠٨
و  ١٢٢: محمـد منظـور نعمـاني الهنـدي ، ترجمـة الـدكتور محمـد البنـداري / ـ الثورة الإيرانيـة في ميـزان الإسـلام  ٤
  .هـ ١٤٠٨/ ، دار عمان ، الأردن  ١، ط ٢٢٢و  ١٨٧ـ  ١٨٢و  ١٨٠
  .هـ ١٣٨٠/ ، جدّة ، السعودية  ٩، ط ١٠و  ٩: طيب محب الدين الخ/ ـ الخطوط العريضة  ٥
/ ، مطبعـــة طيبـــة ، الريـــاض  ١، ط ١٧: الـــدكتور عبداللــّـه محمـــد الغريـــب / ـ دراســـات في عقائـــد الشـــيعة  ٦
  .هـ ١٤٠٢
  .م١٩٧٧/ ، مطبعة سعد ، بغداد  ١، ط ٥٣: الدكتور عرفان عبدالحميد / ـ دراسات في الفرق والعقائد  ٧
،  ١٧٣و  ١٤٨و  ١٢٦و  ٥١ـ  ٥٠ و ١٨ـ  ١٧و  ٦: عبـدالرحمن الزرعـي / الشـيعة في الميـزان ـ رجـال  ٨

  .هـ ١٤٠٣/ ، دار الأرقم ، الكويت  ١ط
  .هـ ١٤١٥/ ، عمّان  ٢، ط ٢٧ـ  ٢٥: الدكتور أحمد الافغاني / ـ سراب في ايران  ٩



١٣٣ 

قســـامها الاُخـــر مـــن التمســـك بالقســـم المحـــرّم مـــن التقيـّــة ، لعـــدم معرفـــة أ:  الســـبب الثالـــث
  .الوجوب ، والإباحة ، والاستحباب ، والكراهة ، كما بيّناه في أقسامها

نصــرة الآراء الموروثــة والتعصــب لهــا ، وعــدم تحقيــق الامُــور علــى وجوههــا ، :  الســبب الرابــع
مع تعميم هذا الاتجاه السلبي بين البسطاء من الناس؛ لكي يتمرنوا تدريجيا  علـى قبولـه واعتقـاد 

  .حته ، ورفض ما خالفه مهما كانت أدلتهص
الخــوف الحقيقــي مــن التقريــب بــين المــذاهب الإســلامية ، والعمــل بكــلِّ :  الســبب الخــامس

ــــة إلى جمــــع كلمــــة المســــلمين ؛ لأن  في وحــــدة  وســــيلة للاطاحــــة بكــــلِّ المســــاعي الشــــريفة الرامي
  . وفروعا  المسلمين القضاء المحتم على تلك الشرذمة التي عرفت بشذوذها اصولا  

  إشاعة الكذب المحض على الشيعة الإمامية  دف :  السبب السادس
__________________  

، دار السلام ،  ١ومابعدها ، ط ٢٦٠: الدكتور عبدالمنعم البري / ـ الشيعة الاثني عشرية في دائرة الضوء  ١٠
  .هـ ١٤١٠/ القاهرة 
، دار عمـار  ١٨٣و  ١٦٥و  ١٥٤و  ١٥٢و  ١٥٠: علي عمـر فـريج / ـ الشيعة في التصور الإسلامي  ١١

  .هـ ١٤٠٥/ ، الأردن 
، المكتبة الثقافية ،  ١، ط ١١٨و  ٨٨و  ٥: الدكتور صابر عبدالرحمن طعيمة / ـ الشيعة معتقدا  ومذهبا   ١٢
  .هـ ١٤٠٨/ بيروت 
للطباعـة ، عمّـان ، ، شركة الشرق الأوسط  ٢، ط ٣٦و  ٣٥: محمد مال اللّه / ـ الشيعة وتحريف القرآن  ١٣
  .هـ ١٤٠٥/ الأردن 
  .هـ ١٤٠٥/ ، لاهور ، باكستان  ٤، ط ٨٤و  ٧٩: إحسان الهي ظهير / ـ الشيعة والتشيع  ١٤
  ).المعلومات الاُخرى لم تذكر( ٤٥٩ و٤٥٨: عبداللّه علي القصيمي / ـ الصراع بين الإسلام والوثنية ١٥
  .هـ ١٣٥٥/ ، مطبعة الشرق ، مصر  ١، ط ١٠٤: اللّه  موسى جار/ ـ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة  ١٦



١٣٤ 

التشـنيع علـيهم ولــو بالكـذب علـى جميــع المسـلمين كـزعمهم أن التقيــّة مـن النفـاق ، أو كقــولهم 
 وهم يتوسعون في مفهوم التقيّة إلى حد اقتراف الكذب والمحرمـات... « : عن الشيعة الإماميـة 

ن عدم الشعور بالمسؤولية ، مع انعدام الحياء ، وفقـدان ونحو هذا من الاكاذيب المعبرّة ع )١( »
  .الورع والتقوى

الــدعم المــادي الـذي تقدمــه بعــض الجهــات المشــبوهة بصــلا ا المعروفــة مــع :  الســبب الســابع
أعــداء المســلمين لمـــن بــاع ضـــميره وذمتــه لقـــاء ثمــن بخــس دراهـــم معــدودة لـــترويج الباطــل الـــذي 

لوضــع الــراهن وبقائــه في مجتمعنــا الاســلامي ، حــتى وإن يضــمن ســلامة عروشــهم عــبر ديمومــة ا
أدى ذلك إلى الطعـن بمفـاهيم الإسـلام كمفهـوم التقيـّة وغيرهـا مـن المفـاهيم الإسـلامية الناصـعة 

  .مثل التوسل بالأنبياء والصالحين ، وزيارة قبورهم ، وطلب شفاعتهم ونحوها
ين والمشـنعين علـى الشـيعة بالتقيـّة ولكي تتضح الحقيقة أكثر ، وتغلـق المنافـذ بوجـه المشـعوذ

ض الصــور الــواردة في كتــب العامّــة في التقيّــة علــى مســتوى القــول والفعــل  ، فلابــدّ مــن بيــان بعــ
والفتوى ، لكي يكون ذلك بمثابة المرآة الصافية التي يمكن النظر من خلالها إلى ما هـو موجـود 

ه في الفصــل الرابـع مــن هــذا البحــث ، فعـلاً مــن صــور التقيـّة في كتــب العامّــة ، وهــو مـا ســنتناول
  .مراعين بذلك الاختصار فيما سنذكره من تلك الصور في مباحثه الثلاثة الآتية

__________________  
  .هـ ١٤٠٩/ ، الرياض  ٢، ط ٣٠٢: الموسوعة الميّسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ) ١(



١٣٥ 

  الفصل الرابع 

  صور التقيّة في كتب العامّة 

  الأول المبحث 

  الصور القولية في التقيّة 
روى العامّـــة الكثـــير مـــن التقيّـــة القوليـــة الصـــادرة عـــن الصـــحابة والتـــابعين وغـــيرهم ، منبهـــين 
على أن الأخبار أو الآثار التي سنوردها من كتب العامّة في هذا الفصل لا تعـبر بالضـرورة عـن 

؛ لا سـيّما فيمـا سـي أتي مـن الصـور الفعليـة في المبحـث الثـاني؛ التزامنا بـدلالتها علـى التقيـّة واقعـاً
لكـون بعضـها أقـرب إلى النفــاق منـه إلى التقيـّة ، وإلاّ فهــو علـى أقـل تقــدير مـن التقيـّة ، ولكــن 

  .في غير موضعها المطلوب شرعا  
  : ومهما يكن ، فسوف نذكر من الصور القولية في التقيّة ما يأتي 

  : تقية عمّار بن ياسر 
ى علـم ، والاطالـة فيهـا اطالـة في الواضـحات ، ويكفـي أنـّه نـزل في وهي أوضح من نار علـ

عــذره علــى مــا واقــى المشــركين عليــه مــن القــول ، قرآنــاً مبينــاً ، وقــد علــم الكــل منزلــة عمّــار مــن 
  ، ويكفي أنهّ ملئ ايماناً  رسول اللّه 



١٣٦ 

  .من فرقه إلى قدمه
  : تقية ابن مسعود 

مـا مـن ذي سـلطان يريـد : سمعت  عبداللّه بن مسعود يقـول «: قال  عن الحارث بن سويد
  .»أن يكلفني كلاما  يدرأ عني سوطا  أو سوطين إلا  كنت متكلما  به

 »ولا يعرف له من الصحابة رضي اللـّه عـنهم مخـالف«: أخرجه ابن حزم في المحلى ، وقال 
)١(.  

  : تقية أبي الدرداء وأبي موسى الأشعري 
إنـّا لنكشـر في وجـوه «: في صحيحه بسنده عن أبي الـدرداء أنـّه كـان يقـول  أخرج البخاري

  .)٢( »أقوام ، وإن قلوبنا لتلعنهم
يره عنـــد  وقـــد بينّـــا ســـابقاً مـــن نســـب هـــذا القـــول إلى أبي موســـى الأشـــعري ، كمـــا ورد نظـــ

  .، وقد تقدم أيضاً  الإمامية منسوبا  إلى أمير المؤمنين علي 
  : اباحته الكذب في بعض المواطن تقية ثوبان و 

 »الكذب إثم إلاّ مـا نفـع بـه مسـلماً ، أو دفـع عنـه ضـرراً «: أورد عنه الغزالي أنهّ كان يقول 
)٣(.  

علمـاً بـأن التقيـّة لم تكــن مـن الكـذب كمــا يتصـورها بعـض الجهــلاء ، ويـدل علـى ذلــك أن 
ـ«: اللّه تعالى أخرجها عـن حكـم الافـتراء فقـال عـزَّ وجـلَّ  ب  الَّـذِين  لا يؤُمِنـُون  إنمَّ ي الكـَذِ ترَ ا يفَـ

ولئك هم الكاذبون    مَن  كَفَر  باالله  * بآيات  اللّه وأُ
__________________  

  .، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ١٤٠٩مسألة  ٣٣٦:  ٨ابن حزم / المحلّى ) ١(
  .، كتاب الأدب ، باب المداراة مع الناس ٣٧:  ٨صحيح البخاري ) ٢(
  .١٣٧:  ٣الغزالي / ياء علوم الدين إح) ٣(



١٣٧ 

  .)١( »مِن بعَد  إيمانهِ  إلا  مَن  أُكرهِ  وَقَلبُه  مُطمئن  بالإيمان
إنمــا يفـتري الكـذب مـن كفــر باللـّه مـن بعــد : والمعـنى «: قـال تـاج الـدين الحنفــي في تفسـيره 

  .)٢( »إيمانه ، واستثنى منه المكره ، فلم يدخل تحت حكم الافتراء
كــان   )٣( إن  ميمونــا  «: أخــرج ابــن أبي الــدنيا بســنده عــن ســوار بــن عبداللـّـه ، قــال : أقــول 

إن الكـــذب في بعـــض المـــواطن خـــير مـــن : جالســـاً وعنـــده رجـــل مـــن قـــراّء أهـــل الشـــام ، فقـــال 
أرأيـت لـو رأيـت : فقـال ميمـون . لا ، الصـدق في كـل المـواطن خـير: الصدق ، فقال الشامي 

  أرأيت الرجل؟: فدخل الدار فانتهى إليك فقال رجلاً وآخر يتبعه بالسيف ، 
؟   ما كنت فاعلاً

  .لا: كنت أقول : قال 
  .)٤( »فذاك: قال 

علـــى أن الكـــذب هـــو مـــا عقـــد كـــذباً ، والتقيّـــة إنمّـــا تعقـــد للاحســـان ، والاصـــلاح ، ودفـــع 
، ثم  » إنّمـــا الأعمـــال بالنيـــات«: الضـــرر ، وتحقيـــق المصـــالح المشـــروعة ، وفي الحـــديث الشـــريف 

  وقد اتقى! كيف تكون التقيّة كذبا  
__________________  

  .١٠٦ـ  ١٠٥/  ١٦: سورة النحل ) ١(
  .في تفسير الآيتين المتقدمتين ٥٣٨ـ  ٥٣٧:  ٥تاج الدين الحنفي / الدر اللقيط من البحر المحيط ) ٢(
  ).هـ ١١٧/ ت (هو ميمون بن مهران التابعي ) ٣(
 ١٤١٢/ ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت  ٢١٦/  ١١٨: ابــن أبي الــدنيا / الإشــراف علــى مناقــب الأشــراف ) ٤(
  .هـ



١٣٨ 

  ؟قومَه أشرف  الأنبياء والمرسلين 
  : تقية أبي هريرة 

ت مـن رسـول اللـّه «: أخرج البخاري بسنده عـن أبي هريـرة أنـّه قـال  : وعـاءين  حفظـ
  .فأما أحدهما ، فبثثته

  .)١( »خر ، فلو بثثته قطع هذا البلعوموأما الآ
ح ابن حجر في فتح الباري بأن العلماء حملوا الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديـث  وقد صرّ
الـتي تبــينّ أسـامي أمــراء الســوء وأحـوالهم ، وأنـّـه كـان يكــني عــن بعضـه ولا يصــرحّ بـه خوفــاً علــى 

يشـير إلى حكـم يزيـد بـن ) ارة الصـبيانأعوذ باللـّه مـن رأس السـتين وإمـ: (نفسه منهم ، كقوله 
  .)٢( معاوية ؛ لأّ ا كانت سنة ستين من الهجرة

  : تقية ابن عباس من معاوية مع وصفه بالحمار 
هـل لـك في :  قـال رجـل لابـن عبـاس «: أخرج الطحاوي بسنده عن عطاء أنـّه قـال 

  .»أصاب معاوية: عباس  معاوية أوتر  بواحدة؟ وهو يريد أن يعيب معاوية فقال ابن
هذا في الوقت الذي بين  فيه الطحاوي ما يدل على انكار ابن عباس صحة صلاة معاويـة 

ت مــع ابــن عبــاس عنــد معاويــة نتحــدث حــتى «: ، فقــد أخــرج بســنده عــن عكرمــة ، قــال  كنــ
مــن أيـــن تـــرى : ذهــب هزيـــع مـــن الليــل ، فقـــام معاويـــة فركــع ركعـــة واحـــدة ، فقــال ابـــن عبـــاس 

  .»مار؟أخذها الح
__________________  

  ).آخر أحاديث الباب(كتاب العلم ، باب حفظ العلم   ٤١:  ١صحيح البخاري ) ١(
  .١٧٣:  ١ابن حجر العسقلاني / فتح الباري ) ٢(



١٣٩ 

علــى ) أصــاب معاويــة: (وقــد يجــوز أن يكــون قــول ابــن عبــاس «قــال الطحــاوي بعــد ذلــك 
  .)١( نه ثلاثثم أخرج عن ابن عباس في الوتر أ» التقيّة له

  !هو عين التقيّة ، إذ كيف يستصوب حبر الامُة صلاة حمار: أقول 
  : تقية سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 

سـألت سـعيد : أخرج أبو عبيدة القاسم بن سلام عن حسان بن أبي يحيى الكندي ، قـال 
  .ادفعها إلى ولاة الأمر: بن جبير عن الزكاة؟ فقال 

إنــّــك أمــــرتني أن أدفعهــــا إلى ولاة الأمــــر ، وهــــم : عتــــه ، فقلــــت فلمــــا قــــام ســــعيد تب: قــــال 
ضـعها حيـث أمـرك اللـّه ، سـألتني علـى رؤوس : فقـال ! يصنعون  ا كـذا ، ويصـنعون  ـا كـذا؟

  .)٢( الناس فلم أكن لأخبرك
وأخرج أيضا  عن قتادة أنهّ سأل سعيد بن المسيب السؤال نفسه؟ فسكت ابـن المسـيب ولم 

  .يجبه
كــان لا يــرى دفــع الزكــاة إلى ولاة   يظهــر أن ســعيدا  «: ر الهــراس في هامشــه قــال الــدكتو 

  .)٣( »بني أمية ، ولهذا سكت
هذا وقد أورد العلاّمة الأميني تقية سعيد بن المسيب من سعد بن أبي وقاص في سؤاله إيـاه 

  .)٤( عن حديث الغدير ، فراجع
__________________  

  .ه١٤٠٧/ ، دارالكتب العلمية ، بيروت  ٢، باب الوتر ، ط ٣٨٩:  ١الطحاوي/ شرح معانيالآثار ) ١(
،  ١، تحقيق الدكتور محمـد خليـل هـراس ، ط ١٨١٣/  ٥٦٧: أبو عبيدة القاسم بن سلام / كتاب الأموال ) ٢(

  .هـ ١٤٠٦/ دار الكتب العلمية ، بيروت 
  .١٨٠١/  ٥٦٥: كتاب الأموال ) ٣(
  .هـ ١٤٠٣/ ، دار الكتاب العربي ، بيروت  ٥، ط ٣٨٠:  ١ميني العلاّمة الأ/ الغدير ) ٤(



١٤٠ 

  : تقية رجاء بن حيوة 
كـان الوليـد بـن عبـدالملك يـأمر جواسـيس : وقال ادريـس بـن يحـيى «: قال القرطبي المالكي 

يتجسســون الخلــق ، ويــأتون بالأخبــار ، فجلــس رجــل مــنهم في حلقــة رجــاء بــن حيــوة فســمع 
  .فع ذلك إليهبعضهم يقع في الوليد ، فر 

؟! يا رجاء: فقال  ذكَر  بالسوء في مجلسك ولم تغيرّ   !أُ
  .ما كان ذلك يا أمير المؤمنين: فقال 

  .قل اللّه الذي لا إله إلا  هو: فقال له الوليد 
  .اللّه الذي لا إله إلا  هو: قال 

بـك ! يـا رجـاء: فكـان يلقـى رجـاء فيقـول . فأمر الوليد بالجاسوس ، فضُرب سـبعين سـوطاً 
  !!يُستسقى المطر وسبعين سوطا  في ظهري

  .)١( »سبعون سوطا  في ظهرك خير  لك من أن يقُتل رجل مسلم: فيقول رجاء 
  .إن  تقية رجاء هنا مضاعفة: أقول 

  .أما أولاً ، فباظهاره خلاف الواقع تقية
  .وأما ثانياً ، فبمخاطبته لمثل الوليد الفاسق اللعين بخطاب الموافقين تقية أيضاً 

وقد حصل نظير هذه التقيّة لسعيد بن أشرس صـاحب مالـك بـن أنـس مـع سـلطان تـونس 
  ، إذ كان قد آوى رجلاً يطلبه السلطان ، ولما أُحضر أنكر

__________________  
  .١٢٤:  ١٠القرطبي / الجامع لاحكام القرآن ) ١(



١٤١ 

  .)١( ذلك وحلف بأنهّ ما آواه ولا يعلم له مكانا  
  : تقية واصل بن عطاء 

خــرج واصــل بــن عطــاء يريــد ســفراً في رهــط ، فاعترضــهم جــيش : قــال ابــن الجــوزي الحنبلــي 
لا ينطقن أحد ودعوني معهم ، فقصـدهم واصـل ، فلمّـا قربـوا بـدأ «: من الخوارج فقال واصل 

  .الخوارج ليُوقِعوا
نعـم ، : كيـف تسـتحلّون هـذا ومـا تـدرون مـن نحـن ، ولا لأي شـيءٍ جئنـا؟ فقـالوا : فقال 

  .قوم من المشركين جئناكم لنسمع كلام اللّه: ن أنتم؟ قال م
قـد سمعـت : فكفوا عنهم ، وبدأ رجـل مـنهم يقـرأ القـرآن ، فلمـا أمسـك قـال واصـل : قال 

هـــذا واجـــب ، : فقـــال ! كـــلام اللّـــه ، فأبلغنـــا مأمننـــا حـــتى ننظـــر فيـــه وكيـــف نـــدخل في الـــدين
  .سيروا

يحموننا فراسخ ، حتى قربنا إلى بلـد لا سـلطان لهـم عليـه ، فسرنا والخوارج واللّه معنا : قال 
  .)٢( »فانصرفوا

  : تقية عمرو بن عبيد المعتزلي 
بعــد ثــورة إبــراهيم بــن عبداللــّـه وأخيــه محمــد ذي الــنفس الزكيـــة علــى المنصــور العباســي الـــتي 

ه بـن الحسـن  بلغني أن محمـدا  بـن عبداللـّ«: انتهت بقتلهما ، قال المنصور يوماً لعمرو بن عبيد 
  .قد جاءني كتاب يشبه أن يكون كتابه: قال عمرو » كتب اليك كتابا  

  أوليس قد عرفت رأيي في السيف أيام كنت: فبم أجبته؟ قال : قال 
__________________  

  .١٢٤:  ١٠الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  .هـ ١٤٠٥/ ت ، دار الكتب العلمية ، بيرو  ١، ط ١٣٦: ابن الجوزي / كتاب الأذكياء ) ٢(



١٤٢ 

  !تختلف إلينا ، أنيّ لا أراه؟
لئن كذبتك تقية ، لأحلفـنَّ : قال عمرو !! أجل ، ولكن تحلف لي ليطمئن قلبي: قال المنصور 

  .)١( »واللّه ، واللّه ، أنت الصادق البر: قال المنصور . لك تقية
  : تقية أبي حنيفة من القاضي ابن أبي ليلى 

جاء عمر بـن حمـاد «: اريخه بسنده عن سفيان بن وكيع قال أخرج الخطيب البغدادي في ت
ـــس إلينـــا ، فقـــال  بعـــث ابـــن أبي ليلـــى إلى أبي : سمعـــت  أبي حمـــاد يقـــول : بـــن أبي حنيفـــة فجل

فتابعــه : تتــوب وإلا  أقــدمت عليــك؟ قــال : فقــال . مخلــوق: حنيفــة فســأله عــن القــرآن؟ فقــال 
  .القرآن كلام اللّه: فقال 

  .القرآن مخلوق: لخلق يخبرهم أنهّ قد تاب من قوله فدار به في ا: قال 
  كيف صرت إلى هذا وتابعته؟: فقلت لأبي حنيفة : فقال أبي 

  .)٢( »يا بني خفت أن يقدم عليَّ فاعطيته التقيّة: قال 
ث بمــا قالــه  ــة القوليــة ســنكتفي في اختتــام هــذا المبحــ ولعــدم جــدوى الاكثــار مــن صــور التقيّ

  .ذا الصدد فيما نقله عنه جمال الدين القاسمي في تفسيرهالشيخ مرتضى اليماني  
  : وزاد الحق غموضا  وخفاء  أمران «: قال 

  خوف العارفين مع قلتهم من علماء السوء ، وسلاطين الجور: أحدهما 
__________________  

  .المعتزليفي ترجمة عمرو بن عبيد  ٦٦٥٢/  ١٦٩ـ١٦٨:  ١٢الخطيب البغدادي/ تاريخ بغداد ) ١(
ذكـر الروايـات عمـن حكـى عـن (في ترجمة أبي حنيفـة تحـت عنـوان  ٧٢٩٧/  ٣٨٠ـ  ٣٧٩:  ١٣تاريخ بغداد ) ٢(

  ).أبي حنيفة القول بخلق القرآن



١٤٣ 

ــة عنــد ذلــك بــنص القــرآن ، واجمــاع أهــل الإســلام ، ومــازال  وشــياطين الخلــق ، مــع جــواز التقيّ
  .)١( »..عدوا  لأكثر الخلق  الخوف مانعاً من إظهار الحق ، ولا برح المحقّ 

  المبحث الثاني 

  الصور الفعلية في التقيّة 
يرهم مــن علمــاء المــذاهب  إنّ الأفعــال الــواردة تقيــة ، المنســوبة إلى الصــحابة أو التــابعين وغــ

  : والفرق الإسلامية في كتب العامّة أكثر من أن تحصى ، وسوف نقتطف منها ما يأتي 
  : ما فعله ابن مسعود وابن عمر 

كان ابن مسعود يتقي من الوليد بن عقبة بن أبي معيط والي عثمان على المدينـة ، فيصـلي 
خلفــه ، علــى الــرغم مــن أنّ الوليــد هــذا كــان مشــهوراً بالفســق وشــرب الخمــر ، حــتى أنــّه جُلــد 

  .ابة في الصلاة، وكان يأتي المسجد ثملاً ويؤم الصح )٢( على شرب الخمر في عهد عثمان
أزيـدكم؟ فقـال : ثم قـال !! أنـّه صـلّى  ـم الصـبح مـرةّ أربعـاً «: وفي شرح العقيـدة الطحاويـة 

  .)٣( »مازلنا معك منذ اليوم في زيادة: له ابن مسعود 
  وأما ابن عمر فقد كان يصلي خلف العتاة الفاسقين ويأتم  م

__________________  
  .هـ ١٣٩٨/ ، دار الفكر ، بيروت  ٢، ط ٨٢:  ٤القاسمي جمال الدين / محاسن التأويل ) ١(
  .كتاب الحدود ، باب الخمر  ١٧٠٧/  ١٣٣١:  ٣صحيح مسلم ) ٢(
  .ه١٤٠٨/ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ١، ط ٥٣٢:  ٢القاضي الدمشقي/ شرح العقيدة الطحاوية ) ٣(



١٤٤ 

ير«وكــان المعــروف عنــه أنــّه  )١( كالحجــاج بــن يوســف الثقفــي ى  لا يــأتي أمــ إلا  صــلّى خلفــه وأدّ
  .)٢( »إليه زكاة ماله

علــى منــبره  سمعــت رســول اللـّـه «: وفي حــديث جــابر بــن عبداللـّـه الانصــاري ، قــال 
لا تـــؤمّنَ امـــرأة رجـــلاً ، ولا يـــؤم اعـــرابي مهـــاجراً ، ولا يـــؤم فـــاجرٌ مؤمنـــاً إلاّ أن يقهـــره : يقـــول 

  .»بسلطانه أو يخاف سوطه أو سيفه
لا تجــوز الصــلاة خلــف المبتــدع والفاســق «: ذا الحــديث احــتج ابــن قدامــة الحنبلــي قــائلا  و ــ

في غــير جمعــة وعيــد ، يصــليان بمكــان واحــد مــن البلــد ، فــان مــن خــاف منــه إن تــرك الصــلاة 
  .)٣( »خلفه ، فانه يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة

  .الفاسقين غير التقيّةومنه يعلم أنهّ لا معنى لصلاة ابن مسعود وابن عمر خلف 
مـا مـن سـلطان «: ويؤيد خـوف ابـن مسـعود مـن الظـالمين مـا مـر  في تقيتـه القوليـة مـن قولـه 

  .»يريد أن يكلفني كلاما  يدرأ عني سوطا  أو سوطين إلا  كنت متكلما  به
  وأما خوف ابن عمر فيدل عليه مبايعته ليزيد بن معاوية وانكاره على

__________________  
 ١٢٢:  ٣البيهقـي / والسـنن الكـبرى . ، الـدار السـلفية ، بومبـاي ، الهنـد ٣٧٨:  ٢ابن أبي شـيبة / لمصنف ا) ١(

  .، دار المعرفة ، بيروت
  .١٤٩:  ٤ابن سعد / الطبقات الكبرى ) ٢(
التقيـّة «نقلنا ذلك من بحث ( ٣٤٣:  ١والحديث في سنن ابن ماجة . ١٩٢،  ١٨٦:  ٢ابن قدامة / المغني ) ٣(

منشــور في مجلــة رســالة الثقلــين ، العــدد الثــامن ، الســنة » ٨٢: الشــيخ عبــاس علــي بــراتي / آراء علمــاء المســلمين في 
  ).، قم هـ ، اصدار ا مع العالمي لأهل البيت  ١٤١٤



١٤٥ 

مـع أن يزيـد كـان  )١( عبداللّه بن مطيع خروجه على يزيد أبان ما كـان مـن موقعـة الحـرّة الشـهيرة
  .كافرا  باجماع أهل الحق من هذه الاُمّة  فاسقا  

: ويــــدل علــــى خوفــــه أيضــــاً مــــا رواه الهيثمــــي بســــنده عــــن مجاهــــد ، عــــن ابــــن عمــــر ، قــــال 
سمعــتُ الحجــاج يخطــب ، فــذكر كلامــاً انكرتــه ، فــاردت ان أغــيرّ ، فــذكرت قــول رســول اللّــه «
كيف يذل نفسه؟ قال ! يا رسول اللّه: قلت : ، قال  لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه«:  

  .)٢( »يتعرض من البلاء لما لايطيق: 
ير موضــعه مــرارا  في  ويظهــر مــن تــاريخ ابــن عمــر أنـّـه وقــر  هــذا الحــديث في سمعــه وطبقــه في غــ

  .حياته
  .مبايعته ليزيد حينما خاف سيفه ولم ينكر عليه كما أنكر الاحرار من هذه الامُّة: منها 

ؤمنين علــي : ومنهــا  ، وســيفه ، لم يبايعــه واعتــزل  أنـّـه حينمــا أمــن مــن ســوط أمــير المــ
  .الأمر ، ولو كان هناك أدنى خوف على حياته لبايع راغماً 

سكوته على التعريض المباشر الذي وجهه إليه معاوية بعد أحـداث قصـة التحكـيم : ومنها 
مــن كــان يريــد أن يــتكلم في هــذا الأمــر فليطلــع لنــا «: المعروفــة بقولــه كمــا في صــحيح البخــاري 

  .)٣( »قرنه ، ولنحن أحقّ به منه ومن أبيه
ح العلماء بأن مراد معاوية بقوله    هو التعريض) منه ومن أبيه: (وقد صرّ

__________________  
  .١٣، كتاب الامارة ، باب رقم  ١٨٥١/  ١٤٧٨:  ٣صحيح مسلم ) ١(
،  ٢، ط ٣٣٢٣/  ١١٢:  ٤نور الدين الهيثمي / مسند البزار على الكتب الستة كشف الأستار عن زوائد ) ٢(

  .هـ ١٤٠٤مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 
  .كتاب بدء الخلق ، باب غزوة الخندق  ١٤٠:  ٥صحيح البخاري ) ٣(



١٤٦ 

  .)١( ولنحن أحق به من عبداللّه بن عمر ومن أبيه عمر بن الخطاب: بابن عمر ، أي 
ذا التعريض ولكنه سكت هلعاً من معاوية وزبانيته ، باعترافه هـو كمـا وقد فهم ابن عمر ه

أحـق  ـذا : فحللـت حبـوتي ، وهممـت أن أقـول «: في ذيل حديث البخاري ، قـال ابـن عمـر 
الأمـر مــن قاتلـك وأبــاك علــى الإسـلام ، فخشــيت أن أقـول كلمــة تفــرق بـين الجمــع ، وتســفك 

  .»الدم
  : القرشي  ما فعله عبداللّه بن حذافة السهمي

ــه  بكتابــه إلى كســرى يــدعوه إلى الإســلام ، في قصــة  هــذا الصــحابي أرســله رســول اللّ
مشــهورة ، وقــد أســرته الــروم في بعــض غزواتــه علــى قســارية في عهــد عمــر ، واكرهــه ملــك الــروم 

معـك قبـّل رأسـي وأطلقـك وأطلـق «: على تقبيل رأسـه فلـم يفعـل فقـال لـه في قـول ابـن عبـاس 
أمـــا هـــذه فـــنعم ، فقبّـــل رأســـه وأطلقـــه ، وأطلـــق معـــه ثمـــانين مـــن : قـــال . ثمـــانين مـــن المســـلمين

فكـــان : المســـلمين ، فلمّـــا قـــدموا علـــى عمـــر بـــن الخطـــاب قـــام إليـــه عمـــر فقبّـــل رأســـه ، قـــال 
طلـق أ: فيقـول لهـم . قبلت رأس علـج  : يمازحون عبداللّه ، فيقولون  أصحاب رسول اللّه 

  .)٢( »اللّه بتلك القبلة ثمانين من المسلمين
  : ما فعله جابر بن عبداللّه الأنصاري مع بسر بن أبي أرطأة 

  أن معاوية وجّه بسر بن أبي أرطأة في ثلاثة: أورد اليعقوبي في تاريخه 
__________________  

والقسـطلاني . ٢٢٣:  ٧فـتح البـاري وابن حجر في . ١٨٦ ١٨٥:  ١٧انُظر ما قاله العيني في عمدة القاري ) ١(
  .، كلّهم في شرح حديث البخاري المتقدم ٣٢٥ـ  ٣٢٤:  ٦في ارشاد الساري 

في ترجمــة عبداللــّه بــن حذافــة ، دار  ٢٨٨٩/  ٢١٣ـ  ٢١٢:  ٣ابــن الاثــير / أُســد الغابــة في معرفــة الصــحابة ) ٢(
  .إحياء التراث العربي ، بيروت



١٤٧ 

ثم صــنعاء ليــدخل الرعــب في نفــوس المســلمين ، فطبــق وصــيته  آلاف رجــل إلى المدينــة ثم مكّــة
أمـــا واللّـــه .. يـــا معشـــر اليهـــود وأبنـــاء العبيـــد : حـــتى أنــّـه خطـــب بأهـــل المدينـــة وشـــتمهم قـــائلا  

ؤمنين  .. ودعــا النــاس إلى بيعــة معاويــة فبــايعوه ، .. لأوقعــن بكــم وقعــة تشــفي غليــل صــدور المــ
  ..وتفقد جابر بن عبداللّه 

م سـلمة زوج النـبي فانطلق جاب إني  خشـيت أن : فقـال  ر بـن عبداللـّه الانصـاري إلى أُ
  أقتل ، وهذه بيعة ضلال؟

إذن فبايع ، فإن التقيّة حملـت أصـحاب الكهـف علـى أن كـانوا يلبسـون الصـلب «: قالت 
  .)١( »، ويحضرون الأعياد مع قومهم

  .)٢( ونظيرها في رواية ابن أبي الحديد أيضا  
  : ما فعله حذيفة بن اليمان 

: هــذا الرجــل الصــحابي كــان معروفــاً بالمــداراة ، حــتى قــال السرخســي الحنفــي في مبســوطه 
إنـّك : ممن يستعمل التقيـّة علـى مـا روي أنـه يـداري رجـلاً ، فقيـل لـه  وقد كان حذيفة «

  .)٣( »لا ، ولكني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلّه: فقال !! منافق
  :  ما فعله الزهري في كتم فضائل أمير المؤمنين علي 

ي بســنده عــن محمــد بــن أخــرج ابــن الأثــير في أُســد الغابــة في ترجمــة جنــدع الانصــاري الأوســ
  سمعت سعيد بن«: مسلم بن شهاب الزهري قال 
__________________  

  .، دار صادر ، بيروت ١٩٩ـ  ١٩٧:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
، دار احياء الـتراث  ٢، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط ١٠ـ  ٩:  ٢ابن أبي الحديد / شرح  ج البلاغة ) ٢(

  .هـ ١٣٨٥/ العربي ، بيروت 
  .، من كتاب الإكراه ٤٦:  ٢٤السرخسي / المبسوط ) ٣(



١٤٨ 

سمعــت أبـا جنيـدة جنــدع بـن عمــرو بـن مــازن ، : جنـاب يحـدث عــن أبي عنفوانـة المــازني ، قـال 
ب علـيَّ متعمـدا  فليتبـوأ مقعـده مـن النـار«: يقول  سمعت  النبي : قال  وسمعتـه وإلا  » مـن كـذّ

ــزل غــدير خــم ، قــام في النــاس خطيبــاً وقــد : صُــمَّتا يقــول  انصــرف مــن حجــة الــوداع ، فلمّــا ن
  .»من كنت وليّه فهذا وليّه ، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه«: وأخذ بيد علي ، وقال 

لا تحـدث  ـذا بالشـام ، وأنـت تسـمع مـل ء أذنيـك سـب : فقلت للزهـري : قال عبيداللّه 
  .عليٍّ 

  .)١( »فضائل علي ما لو تحدثت  ا لقتلت واللّه إن  عندي من: فقال 
وقـــد كـــان زيـــد بـــن أرقـــم الصـــحابي المعـــروف يتقـــي مـــن الامـــويين وأذنـــا م في كـــتم : أقـــول 

ير ، عـن عطيـة العـوفي قـال  : حديث الغدير ، وقد أشار لهذا أحمد في مسنده من طريـق ابـن نمـ
شــأن علــي يــوم غــدير  إن  ختنــا  لي حــدثني عنــك بحــديث في: ســألت زيــد بــن أرقــم فقلــت لــه «

  خم ، فأنا أحب أن اسمعه منك؟
ت لــه ! إنكــم معشــر أهــل العــراق فــيكم مــا فــيكم: فقــال  ... لــيس عليــك مــني بــأس : فقلــ

  .)٢( »الخبر
  : ما فعله أبو حنيفة مع المنصور العباسي 

كـان أبــو حنيفــة يجــاهر في أمــر إبــراهيم بــن عبداللـّه بــن الحســن ، ويفــتي النــاس بــالخروج معــه 
  المنصور العباسي ، ولكن لما انتهت ثورة إبراهيم على

__________________  
  .٨١٢/  ٣٦٤:  ١أُسد الغابة ) ١(
  .٣٨٠:  ١وانُظر تعليق العلاّمة الاميني عليه في الغدير  ٣٦٨:  ٤مسند أحمد ) ٢(



١٤٩ 

 بقتلــه ، تــولى أبــو حنيفــة نفســه مهمــة الإشــراف علــى ضــرب اللِّــبن وعــدّه في بنــاء مدينــة بغــداد
  .)١( بأمر المنصور العباسي

ولا شكّ أنهّ كان كارهاً لذلك ، ولكنه اتقى من بطش المنصور في هذه الوظيفة التي كُلِّف 
 ا من قبل المنصـور نفسـه الـذي كـان علـى علـم بموقفـه مـن ثـورة إبـراهيم بـن عبداللـّه ، فحـاول 

نــه فاتقـــاه في قبــول ذلـــك أن يجــد مــبرراً لقتلـــه في هــذه المهمــة ، ولكـــن أبــا حنيفـــة أدرك ذلــك م
  .العمل

ومن تقيته الفعلية مع المنصور أيضا  ما رواه الخطيب في تاريخه من أن أبا حنيفـة قبـل قضـاء 
  .الرصافة في آخر أيامه بعد الضغط الشديد عليه بحيث لم يجد بدا  من ذلك

رسـل إلى أبي وقد أيدّ هـذا ابـن خلكـان أيضـاً ، فـذكر أن المنصـور لمـّا أتم بنـاء مدينـة بغـداد أ
ــأبى ، فقــال المنصــور  ! إن لم تفعــل ضــربتك بالســياط: حنيفــة ، وعــرض عليــه قضــاء الرصــافة ف

  أو تفعل؟: قال أبو حنيفة 
  .نعم: قال 

فقعد أبو حنيفة في القضاء يومين ، فلم يأته أحد ، فلمـا مضـى يومـان اشـتكى أبـو حنيفـة 
  .)٢( ستة أيام ثم مات

  : ما فعله مالك بن أنس مع الأمويين والعباسيين 
  : ويدل على تقيته من الامويين ما قاله الذهبي في ميزان الاعتدال ، قال 

__________________  
في تفســير  ٧١ـ  ٧٠:  ١الجصــاص / وأحكــام القــرآن . هـــ ١٤٥في حــوادث ســنة  ١٥٥:  ١تــاريخ الطــبري ) ١(

  .من سورة البقرة ١٢٤الآية 
ــا) ٢( ــدادي / ريخ بغــــداد تــ ، دار صــــادر ،  ٤٧:  ٥ابــــن خلكــــان / ووفيــــات الأعيــــان . ٣٢٩:  ١٣الخطيــــب البغــ

  .هـ ١٣٩٨/ بيروت 



١٥٠ 

ـــني : وقـــال مصـــعب ، عـــن الـــدراوردي ، قـــال « لم يـــرو مالـــك عـــن جعفـــر ، حـــتى ظهـــر أمـــر ب
  .)١( »العباس

ح أمــين الخــولي  يــة عـــن ، بــان امتنــاع مالــك بــن أنــس مــن الروا) هـــ ١٣٨٥/ ت (وقــد صــرّ
  .)٢( في عهد الامويين ، إنمّا هو بسبب خشيته منهم الإمام جعفر الصادق 

وأما عن تقيتـه مـن العباسـيين فهـي كنـار علـى علـم لا تخفـى علـى معظـم البـاحثين المطلعـين 
  .على حياته في ظل الدولة العباسية

المنصـور العباسـي ولكـن سـرعان فقد كان مؤيدا  لثورة محمد بن عبداللّه وأخيه إبـراهيم علـى 
ما تم توطيد العلاقة بينه وبين المنصور نفسه بفضل التقيّة حتى أصـبح ذلـك الرجـل النـاقم علـى 
المنصــور جبروتــه وطغيانــه والمفــتي بــالخروج عليــه والمحــث علــى خلــع بيعتــه ، هــو نفســه كمــا جــاء 

ــأمر بحــبس مــن يشــاء ، أ و يضــرب مــن يريــد وفي في مقدمــة تحقيــق كتابــه الموطــأ الرجــل الــذي ي
  .)٣( دولة المنصور نفسه

  المبحث الثالث 

  صور التقيّة في فقه العامّة 
  .إمّا عبادات كالصوم والصلاة ، أو معاملات: الأحكام الشرعية الفرعية 

  إمّا أن تكون عقوداً مثل البيع والشراء ، أو ايقاعات: والمعاملات 
__________________  

  .١٥١٩/  ٤١٤:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  .م ١٩٥١/ ، القاهرة  ١، ط ٩٤: أمين الخولي / مالك بن أنس ) ٢(
  .مؤسسة آل البيت. هـ ١٣٨٢/ ، دار القلم ، بيروت  ١راجع مقدمة تحقيق كتاب الموطأ ، ط ) ٣(



١٥١ 

  .كالطلاق والعتق ، أو أحكاماً مثل الحدود والتعزيرات
إلا  أن  فقهـاء العامـّة لم يفـردوا لهـا عنوانـا   ومع كون التقيّة من الفـروع الشـرعية بـلا خـلاف ،

باسم التقيّة في كتبهم الفقهية ، وإنمّا بحث معظمهم مسائلها في قسم العقود مـن المعـاملات ، 
  .وتحديدا  في كتاب الإكراه

ــــة بــــالاكراه مــــع دخــــول كــــل منهمــــا في أغلــــب الفــــروع  والســــبب في ذلــــك هــــو علاقــــة التقيّ
افيـاً في الواقـع ، فالشـهادات مـثلاً مـع صـلتها الـوثقى بالقضـاء ، وهذا السبب لـيس ك. الشرعية

ودخولها في أغلب الفروع إلاّ أ م أفردوا لها عنواناً ، وكذلك الحال مع الإقرار والصـلح وغيرهمـا 
مــن العنــاوين الفقهيــة ، وهــذا مايســجل ثغــرة في المــنهج الفقهــي الخــاص بترتيــب مســائل الفقــه 

  .وتبويبها
كال آخــر علــى بحــث مســائل التقيّــة تحــت عنــوان الاكــراه؛ لمــا مــر  ســابقا  مــن بــل ، وثمـّـة إشــ

انتفــاء الاكـــراه في بعـــض أقســـام التقيــّـة ، ولهـــذا تــرك بعضـــهم مســـائلها موزعـــة علـــى مواردهـــا في 
  .أغلب الأبواب الفقهية

 ومن هنا صـار بحـث التقيـّة فقهيـاً بحثـاً مضـنياً يتطلـب الرجـوع إلى أبـواب الفقـه كافـة ، بغيـة
الوقوف على مسائلها ، وهو ما حاولنا القيام به ، مع مراعـاة الاختصـار باجتنـاب الإطالـة مـا 

  .أمكن ، والاكتفاء بالأهم دون المهم ، والبعد عن كلِّ ما فيه من غموض أو تعقيد
وقــد ارتأينــا تقســيم مســائلها علــى غــرار التقســيم الفقهــي الســائد لفــروع الاحكــام ، مســبوقاً 

، أو بـالأخلاق  الإيمان باللّه تعـالى ورسـوله الكـريم : بما اتصل منها بركن الرسالة الأعظم 
ذلــك التقســيم ، والآداب العامّــة كمــا في مــداراة النــاس ومعاشــر م بالحســنى ، كمــا ســنبينه قبــل 

  .وعلى النحو الآتي



١٥٢ 

  : أولا  ـ افتاء فقهاء العامّة بجواز التقيّة في لب العقيدة وجوهرها 
  : ويدل عليه أمور 

ئن بالايمــان ، عنــد  ١ ـ إفتــاؤهم بجــواز تلفــظ كلمــة الكفــر باللّــه تعــالى والقلــب مطمــ
  : الإكراه عليها 

  .)١( جماع على ذلكوقد مر  في دليل الاجماع أكثر من تصريح لهم بالا
  : في حال التقيّة  ـ إفتاؤهم بجواز سب النبي  ٢

  .)٢( وهو ما أفتى به الفرغاني الحنفي وغيره
  : الصحيحة في حال التقية  ـ إفتاؤهم بجواز رد  أقوال رسول اللّه  ٣

مـــن بلغـــه عـــن رســـول اللــّـه «: نقـــل ابـــن حـــزم الأندلســـي عـــن إســـحاق بـــن راهويـــه أنـّــه قـــال 
، ويفُهَـــم منـــه جـــواز الـــردّ في حـــال » خـــبر يقـــر  بصـــحّته ثم  ردّه مـــن غـــير تقيـــة فهـــو كـــافر 
  .التقية

  : ثم  قال ابن حزم معقّبا على ما نقله عن إسحاق بن راهويه ما هذا لفظه 
إننّــا متفــرّدون  ــذا القــول ،  ولم نحــتجّ في هــذا بإســحاق ، وإنمّــا أوردنــاه لــئلا يظــنّ جاهــل«

بقـول اللـّه  وإنمّا احتججنا في تكفيرنا من استحل  خلاف مـا صـح  عنـده عـن رسـول اللـّه 
  فلا«:  تعالى مخاطبا لنبيّه 

__________________  
:  ٣ابـــن العـــربي المـــالكي / م القـــرآن وأحكـــا. ١٨٠:  ١٠القـــرطبي المـــالكي / الجـــامع لأحكـــام القـــرآن : انظـــر ) ١(

،  ١٧٥:  ٧الكاســـاني الحنفـــي / وبـــدائع الصـــنائع . ٤٨:  ٢٤السرخســـي الحنفـــي / والمبســـوط . ١١٨٢/  ١١٧٧
،  ١١٥ـ  ١١٤:  ٢محمد بن ادريس الشافعي / وأحكام القرآن . هـ ١٤٠٢/ ، دار الكتاب العربي ، بيروت  ٢ط

ني . هـ ١٤٠٠/ دار الكتب العلمية ، بيروت  / ، دار الفكـر ، بـيروت  ١، ط ٢٦٢:  ٨ابـن قدامـة الحنبلـي / والمغـ
  .هـ ١٤٠٤

ــيخان ) ٢( ــاوى قاضــ ــة ، ط ٤٨٩:  ٥الفرغـــاني الحنفــــي / فتـ ــا بعـــدها ، مطبــــوع  ـــامش الفتــــاوى الهنديــ ، دار  ٤ومــ
  .هـ ١٤٠٦/ إحياء التراث العربي ، بيروت 



١٥٣ 

لا يجــدوا في أنفســهم حرجــا ممــّا قضــيت  وربــّك لا يؤمنــون حــتى يحكِّمــوك فيمــا شــجر بيــنهم ثم  
  .)٢( » )١( »ويسلِّموا تسليما

  .ـ إفتاؤهم بجواز السجود إلى الصنم في مالو أُكره المسلم عليه ٤
ح به القرطبي المالكي وابن جزي الكلبي المالكي أيضا   .)٣( وهذا هو ما صرّ

جوازهـا عنـدهم في سـائر وإذا كان كل هذا جائزاً عندهم في حـال التقيـّة ، فمـن بـاب أولى 
  وكيف ينال المسك وتسلم فأرته؟. أصول العقيدة ، بل وفي سائر فروعها أيضاً 

  : ثانيا  ـ افتاؤهم بجواز التقيّة في الآداب والاخلاق العامّة 
ويدخل في التقيّة مـداراة الكفـرة ، والظلمـة ، والفسـقة ، «: ويدل عليه قول الشيخ المراغي 

والتبســم في وجــوههم ، وبــذل المــال لهــم لكــف أذاهــم ، وصــيانة العــرض وإلانــة الكــلام لهــم ، 
  منهم ، ولا يعُد هذا من الموالاة المنهي

__________________  
  .٦٥/  ٤: سورة النساء ) ١(
  .٩٧:  ١ابن حزم الأندلسي / الإحكام في أصول الأحكام ) ٢(

حجـم المخالفـات الحاصــلة ) إصـدار مركـز الرسـالة(وقـد بيّنـا في مـدخل كتـاب مطارحـات في الفكـر والعقيـدة : أقـول 
مباشـرة مـن غـير تقيـة ، ولا حاجـة هنـا  وسنّته الصريحة الصحيحة الثابتة بعد غيابـه  لأقوال رسول اللّه 

ولــو لم يكـن مـن بــين جميـع تلــك المخالفـات إلا  التمسّــك بالصـلاة المبتــورة . بهـا مــن هنـاكلبيا ـا ، ومـن أرادهــا فليطل
المنهيّ عنها في قبال التامّة المأمور  ا كما في جميع كتب الصحاح والسنن والمسانيد وا اميع والمستدركات لكفـى ، 

  .ولا حول ولا قوّة إلا  باللّه
دار الكتـاب العـربي  ٣٦٦: وتفسير ابن جـزي الكلـبي المـالكي . ١٨٠:  ١٠القرطبي / الجامع لأحكام القرآن ) ٣(

  .هـ ١٤٠٣/ ، بيروت 



١٥٤ 

  .)١( »عنها ، بل هو مشروع
ــــــــــة الوهابيــــــــــة لســــــــــائر المســــــــــلمين في عــــــــــدم  ــــــــــديم قــــــــــبر النــــــــــبي  ولعــــــــــلّ في مــــــــــداراة الفرق

خـــير دليـــل علـــى  واظهـــارهم في ذلـــك بخـــلاف مـــا يعتقـــدون بشـــأن هـــدم القبـــور مطلقـــا   
  .تقيتهم المداراتية

  : ثالثا  ـ افتاؤهم بجواز التقيّة في العبادات 
  .ونكتفي بأهم العبادات التي جوزوا التقيّة فيها وقس عليها ما سواها

  : ـ جواز التقيّة في الصلاة خلف الفاسق  ١
ير لا تجــوز الصــلاة خلــف المبتــدع وال«: مـر  ســابقا  عــن ابــن قدامــة الحنبلــي قولــه  فاســق في غــ

جمعــة وعيــد ، فيصــليان بمكــان واحــد مــن البلــد ، فــان مــن خــاف منــه إن تَـــرَكَ الصــلاة خلفــه ، 
  .»فإنهّ يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة

  : ـ جواز ترك الصلاة تقية  ٢
اتفـــق المالكيـــة والحنفيـــة والشـــافعية علـــى جـــواز تـــرك الصـــلاة المفروضـــة في مـــالو أُكـــره المســـلم 

  .)٢( على تركها
  : ـ جواز الإفطار في شهر رمضان تقية  ٣

ح المالكية والحنفية والشافعية بعدم ترتب الاثم على من أفطر في   صرّ
__________________  

يى بــن الحســين  ١٣٧ـ  ١٣٦:  ٣تفسـير المراغــي ) ١( ، وقــد صــرحّ بجــواز المــداراة المعتزلــة كمــا في مســائل الهــادي يحــ
 ١٤٠٥/ ، دار العـودة ، بــيروت  ٢، ط ١٩٠: علـي محمـد زيـد / عتزلـة الــيمن نقلنـاه مـن م ١٠٧: الرسـي المعتـزلي 

طبـع وزارة الـتراث القـومي في  ٢١٢:  ١هـ ، وكذلك الخوارج الأباضية كما في المعتبر لأبي سـعيد الكـديمي الأباضـي 
  .هـ ١٤٠٥/ سلطنة عُمان 

. ٤٨:  ٢٤السرخسـي الحنفـي/ والمبسـوط . ومـا بعـدها ١٨٠:  ١٠القـرطبي المـالكي / الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  .٢٠٨ـ  ٢٠٧: السيوطي الشافعي / والأشباه والنظائر 



١٥٥ 

  .)١( شهر رمضان تقية بسبب ضغط الاكراه عليه
  : ـ الإفتاء العجيب بشأن الإفطار المتعمد قبل الإكراه عليه  ٤

زيــاد عــن أبي  ومــن الفتــاوى العجيبــة الداخلــة في دائــرة التقيـّـة عنــد الاحنــاف ، مــا رواه ابــن
إنهّ لو أفطر الصائم في يوم من أيام شـهر رمضـان عـن : حنيفة ، كما في قول الفرغاني الحنفي 

عمد واصرار ، ثم أكرهـه السـلطان بعـد سـاعة أو سـاعتين علـى افطـاره المتعمـد علـى السـفر في 
  .)٢( ذلك اليوم ، فانه سيكون حكمه حكم المكره ، وتسقط عنه الكفارة

  : ارة عمن جامع امرأته كرها  في شهر رمضان ـ سقوط الكف ٥
لــو أُكــرهِ الرجــل علــى أن يجــامع امرأتــه في شــهر رمضــان فــلا كفــارة عليــه «: قــال الفرغــاني 

  .)٣( »ويجب القضاء
  : افتاؤهم بجواز التقيّة في المعاملات : رابعا  

  : القسم الأول ـ العقود 
  : وتقتصر على بعض مسائله وهي 

،   )٤( تصح التقيّة فيهما بلا خلاف بين المالكية والحنفيـة:  في البيع والشراء ـ جواز التقيّة ١
  .)٥( كما صححها غيرهم كالظاهرية

__________________  
الفرغـاني / وفتـاوى قاضـيخان . ٤٨:  ٢٤السرخسـي الحنفـي/ ، والمبسـوط  ١٨٠:  ١٠الجامع لأحكام القرآن) ١(

  .٢٠٨ـ  ٢٠٧: السيوطي الشافعي / ، والأشباه والنظائر  ٤٨٧:  ٥الحنفي
  .٤٨٧:  ٥الفرغاني / فتاوى قاضيخان ) ٢(
  .٤٨٧:  ٥الفرغاني / فتاوى قاضيخان ) ٣(
ومجمــع الأ ــر . ١٧٥:  ٧الكاســاني الحنفــي / وبــدائع الصــنائع . ٢٢٤:  ٢أبــو حيــان المــالكي / البحــر المحــيط ) ٤(

  .، دار احياء التراث العربي ، بيروت ٤٣٣ـ  ٤٣١:  ٢داماد أفندي الحنفي / في شرح ملتقى الأبحر 
  .١٤٠٦: مسألة  ٣٣٥ـ  ٣٣١:  ٨ابن حزم / المحلّى ) ٥(



١٥٦ 

ح القرطبي المالكي كمـا مـرَّ في تقيـة أصـحاب الكهـف بالاتفـاق :  ـ جوازها في الوكالة ٢ صرّ
  .على صحة توكيل الانسان حال التقيّة ، فراجع

فيــه التقيّــة عنــد المالكيــة والحنفيــة والظاهريــة ، وهــي أيضــا  ممــا تصــح :  ـ جوازهــا فــي الهبــة ٣
  .)١( مشروطة بقيد الاكراه عليها

  : القسم الثاني ـ الايقاعات 
  : ونكتفي منها بالصور الآتية 

لــو طلــق الإنســان زوجتــه تقيــة بســبب الاكــراه ، فهــل يصــح :  ـ جــواز التقيّــة فــي الطــلاق ١
  قية أو لا؟هل يقع الطلاق ت: الطلاق ، أو لا يصح ، بمعنى 

  .اختلفوا في ذلك على قولين ، أحدهما الوقوع ، والآخر عدمه
أبـو قلابـة ، والشـعبي ، والنخعـي ، والزهـري ، وأبـو حنيفـة : فمن أجاز طلاق المكره ، هم 

  .لأنهّ طلاق من مكلّف في محل يملكه ، فينفد كطلاق غير المكره: ، وصاحباه ، قالوا 
أمـير : هذا الطلاق؛ لأنهّ وقع تقية بلا رضـا الـزوج فهـم وأما من ذهب إلى عدم وقوع مثل 

، وعمر بـن الخطـاب ، وعبداللـّه بـن عبـاس ، وابـن الـزبير ، وجـابر بـن سمـرة  المؤمنين علي 
، وعبداللّــــه بــــن عبيــــد بــــن عمــــير ، وعكرمــــة ، والحســــن البصــــري ، وجــــابر بــــن زيــــد ، وشــــريح 

دالعزيز ، وابن عون ، وأيـوب السـختياني ، ومالـك القاضي ، وعطاء ، وطاوُس ، وعمر بن عب
  ، والاوزاعي ، 

__________________  
ابــن / ، والمحلــى  ١٧٥:  ٧الفرغــاني الحنفــي / وبــدائع الصــنائع . ٤٢٤:  ٢أبــو حيــان المــالكي / البحــر المحــيط ) ١(

  .١٤٠٦: مسألة  ٣٣٥ـ  ٣٣١:  ٨حزم 



١٥٧ 

ح بكــل هــذا ابــن قدامــة الحنبلــي واختــار  والشــافعي ، واســحاق ، وأبــو ثــور ، وأبــو عبيــد ، صــرّ
  .)١( القول الثاني

، كمــا اختــاره بعـــض  )٤( ، والحنبليــة )٣( ، والشــافعية )٢( وهــو الصــحيح الــذي عليــه المالكيــة
  .)٥( فقهاء الاحناف

، مـع عـدم ترتـب آثارهـا  )٧( وغـيرهم )٦( تجـوز التقيـّة فيـه عنـد المالكيـة:  ـ جوازها في العتق ٢
عتِق
ُ
  .بمعنى عدم وقوع العتق في حال التقيّة ، لحصوله من غير رضا الم

لــو حلــف انســان باللّــه كاذبــاً ، فــلا كفــارة عليــه إن كــان :  ـ جوازهــا فــي اليمــين الكاذبــة ٣
مكرهاً على اليمين ، وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشـافعي 

ير النــووي الشــافعي ، واســتدل بحــديث وأ لــيس علــى «: بي ثــور ، وأكثــر العلمــاء علــى حــد تعبــ
  .)٨( »مقهور يمين

__________________  
  .٥٨٤٦مسألة  ٢٦٠:  ٨ابن قدامة الحنبلي / المغني ) ١(
ت عنـوان   ٢٩:  ٣مالك بن أنـس / المدونة الكبرى ) ٢( مـا جـاء (كتـاب الايمـان بـالطلاق وطـلاق المـريض أورده تحـ

ابـن عبـدالبر / والكافي في فقه أهل المدينة المالكي . ، مطبعة السعادة ، مصر) في طلاق النصرانية والمكره والسكران
ــــيروت  ١، ط ٥٠٣:  ـــة ، ب ــ ١٤٠٧/ ، دار الكتــــب العلميـ ــرآن . هـــ ــام القــ ـــامع لأحكــ ــالكي / والجـ ــرطبي المــ :  ١القــ

١٨٠.  
  .٢٤٦:  ٣الهراسي الشافعي  الكيا/ أحكام القرآن ) ٣(
  .٥٨٤٦: مسألة  ٢٦٠:  ٨ابن قدامة / المغني ) ٤(
  .١٧٥:  ٧بدائع الصنائع ) ٥(
  .٥٠٣: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ) ٦(
  .١٧٥:  ٧بدائع الصنائع ) ٧(
  .، دار الفكر ، بيروت ٣:  ١٨النووي الشافعي / ا موع شرح المهذب ) ٨(



١٥٨ 

وقــد افــتى بــه غــير واحــد مــن  )١( عطــاء بــن أبي ريــاح صــرحّ  ــذا الشــافعي ونســبه إلى: أقــول 
إنهّ لا فرق في ذلـك بـين ان تكـون اليمـين : ونقل القرطبي عن ابن الماجشون  )٢( فقهاء المالكية

وهذا هو محـل  )٣( طاعة للّه تعالى ، أو معصية ، وإنه لاحنث عند الاكراه على اليمين الكاذبة
  .)٤( اتفاق فقهاء الأحناف

__________________  
  .١١٥ـ  ١١٤:  ٢محمد بن ادريس الشافعي / أحكام القرآن ) ١(
  .٣٦٦: وتفسير ابن جزي المالكي . ١١٨٢/  ١١٧٧:  ٣ابن العربي المالكي / أحكام القرآن ) ٢(
  .١٩١:  ١٠القرطبي المالكي / الجامع لاحكام القرآن ) ٣(
ة بشـــأن مـــوارد التقيّـــة في اليمـــين الكاذبـــة وغيرهـــا في ، وانُظـــر تفصـــيل فتـــاوى الحنفيـــ ١٧٥:  ٧بـــدائع الصـــنائع ) ٤(

  : مصادرهم التالية 
  .٧٠:  ٨ابن نجيم / ـ البحر الرائق  ١
  .هـ ١٤٠٥/ ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ١، ط ٢٧٣:  ٣السمرقندي / ـ تحفة الفقهاء  ٢
، دار إحيــاء الــتراث  ٣ط،  ٢٧٨:  ٢محمــد رشــيد الرافعــي / ـ تقريــرات الرافعــي علــى حاشــية ابــن عابــدين  ٣

  .هـ ١٤٠٧/ العربي ، بيروت 
 ١٤٠٧/ ، دار احيـاء الـتراث العـربي ، بـيروت  ٢، ط ٨٠:  ٥ابـن عابـدين/ ـ رد المحتـار علـى الـدر المختـار  ٤

  .هـ
  .، دار احياء التراث العربي ، بيروت ٦٥:  ٨ابن همام / ـ شرح فتح الغدير  ٥
، دارالكتب العلمية ، بيروت  ١، ط ٣٣٩:  ٤ و ٢٠٣:  ٣لحموي شهاب الدين ا/ ـ غمز عيون البصائر  ٦

  .هـ ١٤٠٥/ 
  .ه١٤٠٦/ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت  ٤، ط ٣٥:  ٥الشيخ نظام وجماعته/ ـ الفتاوى الهندية  ٧
  .هـ ١٤٠٢/ ، المطبعة العصرية ، الكويت  ٢٦٠:  ٢الكرابيسي / ـ الفروق  ٨
  .هـ ١٣٩٩/ ، دار الحديث ، بيروت  ٤، ط ١٠٧ : ٤الميداني / ـ اللباب  ٩

  ).تقدم التعريف بطبعته(كله تقريبا  ) ٢٤(السرخسي الحنفي في الجزء / ـ المبسوط  ١٠
  .هـ ١٤٠٧/ ، عالم الكتب ، بيروت  ١، ط ٢٠٤: ابن محمد البغدادي / ـ مجمع الضمانات  ١١
  .م ١٩٧٥/ الارشاد ، بغداد ، مطبعة  ٢٩٦:  ٢السغدي / ـ النتف في الفتاوى  ١٢
  .، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ٢٧٥:  ٣المرغيناني / ـ الهداية  ١٣



١٥٩ 

: وقــد كــان مالــك بــن أنــس يقــول لأهــل المدينــة في شــأن بيعــتهم للطاغيــة المنصــور العباســي 
يحــثهم  ــذه الفتيــا علــى الخــروج مــع إبــراهيم  )١( إنكــم بــايعتم مكــرهين ، ولــيس علــى مكــره يمــين

  .بن عبداللّه بن الحسن للثورة على المنصور
  : الأحكام : القسم الثالث 

  : ـ جواز التقيّة في الأطعمة والأشربة المحرمة  ١
تجـوز التقيـّة إذا كـان : وقالـت الحنفيـة  )٢( أفتى القرطبي المـالكي بجـواز التقيـّة في شـرب الخمـر

الفعل أولى من الترك ، وقـد تجـب إذا صـار بـالترك آثمـاً ، كمـا لـو أكُـرهِ علـى أكـل  الاقدام على
وهذه المحرمات المذكورة تجوز كلّهـا إن كـان  )٣( لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة

المتقـــي باتيا ـــا مكرهـــاً عليهـــا بغـــير القتـــل ، وأمـــا لـــو كـــان الاكـــراه عليهـــا بالقتـــل ، فقـــد صـــرحّ 
  .)٤( افعية بوجو االش

فمـن أكـره علـى شـرب الخمـر أو أكـل الخنزيـر أو الميتـة أو الـدم «: وقال ابن حزم الظـاهري 
  أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم أو ذمي ، فمباح له

__________________  
  .هـ ١٤٠٨/ ، دار الكتب العلمية ، بيروت سنة  ٢، ط ١٤٥/ في حوادث سنة  ٤٢٧:  ٤تاريخ الطبري ) ١(
يى بـن المرتضـى في البحـر الزخـار  ١٨٠:  ١٠الجامع لأحكام القرآن ) ٢( :  ٦، وبه قال الإمام الزيدي أحمد بن يحـ

هـ ، وقد ذكرناه هنـا ؛ لادعـاء بعـض خصـوم الشـيعة مـن الجهلـة الاغبيـاء  ١٣٩٣، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ١٠٠
  .ت البحث فصلا  في تقيتهمبان الزيدية أنكروا التقيّة ، ولولا خشية الأطالة لزد

السرخســي / والمبسـوط . ١٢٧:  ١الجصـاص الحنفـي / أحكـام القــرآن : وانُظـر . ٤٨٩:  ٥فتـاوى قاضـيخان ) ٣(
  .وما بعدها ١٧٥:  ٧وبدائع الصنائع . وما بعدها ٤٨:  ٢٤

  .١٢١:  ٢٠الفخر الرازي الشافعي / التفسير الكبير ) ٤(



١٦٠ 

وقد عرفت أن التقيّة في شـرب الخمـر . )١( »ولا ضمانأن يأكل ويشرب ولا شيء عليه لأحد 
  .ممنوعة عند فقهاء الشيعة ما لم يصل الاكراه الى حد القتل

إذا أكـــره الرجـــل علـــى ارتكـــاب هـــذه الجريمـــة ، واتقـــى علـــى نفســـه :  ـ جوازهـــا فـــي الزنـــا ٢
  بارتكا ا فهل يسقط الحد عليه أو لا؟

  : اختلفوا على قولين 
 )٣( وابــــن العــــربي المــــالكي )٢( عنــــه ، وهــــو قــــول القــــرطبي المــــالكي ســــقوط الحــــد:  أحــــدهما

يســقط الحــد إن  : وقــال أبــو حنيفــة  )٦( وابــن حــزم )٥( وابــن قدامــة الحنبلــي )٤( والفرغــاني الحنفــي
  .)٧( كان الاكراه من السلطان ، وإلاّ حُدّ استحساناً 

مالـك بـن أنـس ، والشـافعي إقامة الحد على الـزاني تقيـة ويغـرّم مهرهـا ، وهـو قـول :  والآخر
  .)٨( ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر

  .)٩( وأما لو استكرهت المرأة على الزنا ، فلا حدّ عليها ، قولاً واحداً 
__________________  

  .١٤٠٤: مسألة  ٣٣٠:  ٨ابن حزم / المحلّى ) ١(
  .١٨٠:  ١٠الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  .١١٨٢/  ١١٧٧:  ٣ابن العربي / أحكام القرآن ) ٣(
  .١٩١ـ  ١٧٥:  ٧بدائع الصنائع ) ٤(
  .٣٩٧١: مسألة  ٤١٢:  ٥ابن قدامة / المغني ) ٥(
  .١٤٠٥مسألة  ٣٣١:  ٨المحلّى ) ٦(
  .١٩١ـ  ١٧٥:  ٧بدائع الصنائع ) ٧(
  .٧١٦٧مسألة  ١٥٥:  ١٠ابن قدامة / المغني ) ٨(
الصفحات المؤشرة ازائها ، وهو قول الزيدية أيضاً كمـا في كما في سائر المصادر المذكورة في هذه الفقرة ، وفي ) ٩(

  .١٠٠:  ٦البحر الزخار 



١٦١ 

ت :  ـ جوازهــا فــي الــدماء ٣ صــرّحوا بــأن  التقيّــة إنمّــا شــرعت لحقــن  تقــدم أن أهــل البيــ
الـــدم ، وإنــّـه إذا بلغـــت التقيّـــة الـــدم فـــلا تقيـــة ، و ـــذا أفـــتى فقهـــاء الشـــيعة اقتـــداءً بأهـــل البيـــت 

.  
  .)١( وقد وافقهم على هذا من فقهاء العامّة مالك بن أنس

المكـــرَه علـــى : قـــال علماؤنـــا «: وهـــو ظـــاهر المـــذهب المـــالكي ، قـــال ابـــن العـــربي المـــالكي 
وهـــو أحـــد قـــولي . )٢( »اتــلاف المـــال يلزمـــه الغـــرم ، وكـــذلك المكـــرَه علـــى قتــل الغـــير يلزمـــه القتـــل

  .و حنيفة وصاحبه أبو يوسفوخالف بذلك أب. )٣( الشافعي
يصــح الاكــراه علــى القتــل ، ولكــن يجــب القصــاص علــى المكــره ، دون : فقــال أبــو حنيفــة 

  .المأمور
يصــح الاكــراه علــى القتــل ولا يجــب القصــاص علــى أحــد ، وكــان علــى : وقــال أبــو يوســف 

  !!)٤( الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين
والمكــرَه علــى القتـــل لا قصــاص عليــه عنـــد أبي «: ائلا  واعــترف  ــذا الكاســاني الحنفـــي ، قــ

  .حنيفة وصاحبه محمد ، ولكن يعزر القاتل ، ويجب القصاص على المكرهِ
  وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكرهِ ولا على المكرَه ، 

__________________  
  .٣٦٦: تفسير بن جزي الكلبي المالكي ) ١(
  .١٢٩٨:  ٣العربي ابن / أحكام القرآن ) ٢(
  .١٢١:  ٢٠الرازي الشافعي / التفسير الكبير ) ٣(
تي الشــام محمــود حمــزة / الفرائــد البهيـة في القواعــد والفوائــد الفقهيــة : وانُظــر . ٤٨٤:  ٥فتـاوى قاضــيخان ) ٤( : مفـ

  .هـ ١٤٠٦/ ، دارالفكر ، دمشق  ١، ط ٢١٩



١٦٢ 

ل   .)١( »وإنمّا تجب الدية على الأوّ
وكــان «: ســي الحنفــي عــن أبي يوســف عــن فتيــاه العجيبــة هــذه ، فقــال وقــد اعتــذر السرخ

  .)٢( »هذا القول لم يكن في السلف ، وإنمّا سبق به أبو يوسف واستحسنه
ومــن فــروع هــذه المســألة عنــد أبي حنيفــة وصــاحبه محمــد بــن الحســن الشــيباني ، أنــه : أقــول 

  .يجوز للرجل أن يتقي في قتل أبيه ، ولا يحرم من ميراثه
لو أُكرهِ الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل فَـقَتَل ، لا يحـرم القاتـل «: ال الفرغاني الحنفي ق

كرهِ قصاصاً لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمد
ُ
  .)٣( »من الميراث ، وله أن يقتُل الم

  .)٤( وهو أحد قولي الشافعي!! والخلاصة ، إنّ المذهب الحنفي يجوز التقيّة في الدماء
تصح التقيّة في قطع أعضاء الإنسان ، ولا قصاص في ذلك :  جوازها في قطع الأعضاءـ  ٤

  !!)٥( لا على الآمر ولا على المأمور ، بل تجب الدية عليهما معاً من مالهما عند أبي يوسف
__________________  

  .٤٣٣ـ  ٤٣١:  ٢وكذلك مجمع الأ ر . ١٩١ـ  ١٧٥:  ٧بدائع الصنائع ) ١(
  .٤٥:  ٢٤السرخسي /  المبسوط) ٢(
  .٤٨٩:  ٥فتاوى قاضيخان ) ٣(
  .١٢١:  ٢٠الرازي / التفسير الكبير ) ٤(
  .٤٨٦:  ٥فتاوى قاضيخان ) ٥(



١٦٣ 

والأعجـــب مـــن كـــلِّ هـــذا ، جوازهـــا فـــي قطـــع الأعضـــاء تبرعـــاً مـــن غيـــر اضـــطرار أو 
  !!!إكراه

يــدَه الاُخــرى ، أو إنـّه لــو أكـرَه الســلطان رجــلاً علـى أن يقطــع يـدَ رجُــلٍ فقطعهــا ، ثم قطـع 
ير اكــراه مــن الســلطان ، وإنمّــا قطعهــا اختيــاراً ، فهــل يجــب عليــه القصــاص  رجلــه تطوعــاً مــن غــ

  فيما قطعه مختارا  أو لا؟
لا قصــاص عليــه ، ولا علــى الســلطان ، بــل تجـب عليهمــا الديــة مــن مالهمــا عنــد : الجـواب 
  !!)١( أبي يوسف

ــك الأعــراض ٥ العامّــة المخجلــة حقــا  تجــويزهم التقيّــة علــى ومــن فتــاوى !! : ـ جوازهــا فــي هت
الإنســــان في هتــــك عرضــــه وشــــرفه وناموســــه ، وعليــــه أن يقــــف ذلــــيلاً وبكــــل نذالــــة وهــــو يــــرى 

ففـي الجـامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي المـالكي أنـّـه إذا ! الاعتـداء علـى شـرفه ولا يـدفع عنـه شـيئا  
ولم يقتل نفسه دو ـا ، ولا احتمـل أذيـة  أُكرهِ الإنسان على تسليم أهله لما لا يحلّ ، أسلمها ،

  .)٢( في تخليصها
 تجـوز التقيـّة في قـذف المحصـنات عنـد الجصـاص الحنفـي:  ـ جوازهـا فـي قـذف المحصـنات ٦

  .)٤( وقد زاد على ذلك السرخسي ، جواز الافتراء على المسلم تقية )٣(
__________________  

  .٤٨٦:  ٥فتاوى قاضيخان ) ١(
  .من سورة النحل ١٠٦وما بعدها في تفسيره الآية  ١٨٠:  ١٠القرطبي المالكي / ام القرآن الجامع لأحك) ٢(
  .١٢٧:  ١الجصاص الحنفي / أحكام القرآن ) ٣(
  .٤٨:  ٢٤السرخسي / المبسوط ) ٤(



١٦٤ 

جـوّز الحنفيـة والشـافعية وغـيرهم التقيـّة في اتـلاف مـال :  ـ جوازها في إتـلاف مـال المسـلم ٧
  .)١( ه على ذلك ، ولا ضمان عليه وإنمّا الضمان على من أكرههالمسلم لمن يُكر  

وأطلق الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى القول باباحة مال الغـير بشـرط الضـمان في 
  .)٢( حال التقيّة

ــزور عنــد الاكــراه :  ـ جوازهــا فــي شــهادة الــزور ٨ ح الســيوطي الشــافعي بجــواز شــهادة ال صــرّ
  )٣( تلك الشهادة في اتلاف الاموال عليها ، فيما لو كانت

  : كلمة أخيرة عن سعة التقيّة في فقه المذاهب الأربعة 
ــتي جــوّز فيهــا فقهــاء العامّــة التقيّــة بغيــة للاختصــار ،   ــير جــداً مــن المســائل ال لقــد تركنــا الكث

لكفالــة ، الصــدقة ، والاقــرار ، والنكــاح ، والاجــارة ، والمبــاراة ، وا: كتجــويزهم التقيّــة مــثلا  في 
والشفعة ، والعهود ، والتدبير ، والرجعة بعد الطلاق والظهار ، والنـذر ، والايـلاء ، والسـرقة ، 

   )٤( وغيرها من الفروع الشرعية
__________________  

والسـيل الجـرار علـى . ٢٠٨ـ  ٢٠٧السـيوطي الشـافعي / والاشـباه والنظـائر . ٤٣٣ـ  ٤٣١:  ٢مجمـع الأ ـر ) ١(
وقـد قيـّد بعضـهم مثـل . هــ ١٤٠٥/ ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت  ١، ط ٢٦٥:  ٤الشـوكاني / الأزهـار حدائق 

هـذه التقيـّة في حالـة كــون الاكـراه عليهـا بالقتـل وهــو مـا يسـمونه بـالاكراه الملجــيء الـذي يكـون معتـبرا  في التصــرفات 
، وأمـا لـو كـان الاكـراه غـير ملجـيء وهـو مـا كـان  القولية والفعليـة ، وفي مثـل هـذا الحـال يكـون الضـمان علـى المكـرهِ

  .التهديد فيه بما دون القتل فللمكرَه أن يتقي في المثال أيضا  بشرط الضمان
  .دار إحياء التراث العربي ، بيروت ٣ط ١٠٠٧المادة  ٥٦٠: سليم رشيد الباز / انظر شرح ا لة 

  .١٠٠:  ٦البحر الزخار ) ٢(
  .٢٠٨ـ  ٢٠٧: يوطي الس/ الأشباه والنظائر ) ٣(
وغيرهمــا ممــا  ١٤٠٦: مســألة  ٣٣٥ـ  ٣٣١:  ٨والمحلــّى . ١٩١ـ  ١٧٥:  ٧راجــع في ذلــك بــدائع الصــنائع ) ٤(

  .ذكرناه من مصادر الفقه العامي



١٦٥ 

الاكـراه ، إذا وقـع علـى «: ومـن هنـا قـال المالكيـة . ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعـاملات
  .)١( »بشيءفروع الشريعة لا يؤخذ المكره 

  : تصريحهم بجوازها في كل  شيء 
ح بـــه موســـى جـــار اللّـــه التركمـــاني بقولـــه  وقايـــة الـــنفس مـــن : والتقيّـــة هـــي «: وهـــو مـــا صـــرّ

  .)٢( »اللائمة والعقوية ، وهي  ذا المعنى من الدين ، جائزة في كلِّ شيء
ايتــه ، حــق التقيّــة في ســبيل حفــظ حياتــه ، وشــرفه ، وحفــظ مالــه ، وفي حم«: وقــال أيضــا  

و ـــذا وغـــيره ممـــا مـــرّ في فصـــول هـــذا » مـــن حقوقـــه واجبـــة علـــى كـــلِّ أحـــد إمامـــا  كـــان أو غـــيره
البحث يتضح أنهّ لا مجال لأحـد في النقـاش بمشـروعية التقيـّة في الإسـلام ، ولا مجـال لانكارهـا 
بحــــال مــــن الأحــــوال ، وان انكارهــــا مــــرض طبعــــت عليــــه قلــــوب المنــــافقين ، والحمــــد للـّـــه ربِّ 

  .العالمين
__________________  

  .١١٨٢/  ١١٧٧:  ٣ابن العربي / أحكام القرآن ) ١(
  .هـ ١٣٥٥/ ، مطبعة الشرق ، مصر  ١، ط ٧٢: موسى جاراللّه / الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ) ٢(



١٦٦ 



١٦٧ 

  المحتويات 
  ٥  كلمة المركز 

  ٧  المقدِّمة 
  الفصل الأول 
  التقيّة والإكــراه 

  ) ٣٠ـ  ١١(
  ١١  تعريف التقيّة 

  ١١  التقيّة في اللغة 
  ١١  التقيّة في الاصطلاح 
  ١٢  صلة التقيّة بالإكراه 

  ١٣  الوجه في تقديم بحث الإكراه على التقيّة 
  ١٤  تعريف الإكراه 

  ١٤  أصل الإكراه لغة  
  ١٤  الإكراه في الاصطلاح 



١٦٨ 

  ١٥   أركان الإكراه 
كْرهِ / الأول 

ُ
  ١٥   الم

كْرَه / الثاني 
ُ
  ١٦   الم

كْرَه به / الثالث 
ُ
  ١٦   الم

كْرَه عليه / الرابع 
ُ
  ١٧   الم

  ١٧   أنواع الإكراه 
  ١٧  الإكراه على الكلام المخالف للحق  / النوع الأول 
  ١٩   الإكراه على الفعل المحظور / النوع الثاني 

  ٢٠   حكم ما يُكرَه عليه 
ولى  كْرَه أقل من ضرر ما يرادأن يكون الضرر المهد/ الصورة الاُ

ُ
  ٢٢  ارتكابه د به الم

ولى / الصورة الثانية    ٢٢   عكس الأُ
  ٢٢   يتساوى فيها الضرران / الصورة الثالثة 

  ٢٣   دور القواعد الفقهية في بيان حكم ما يُكرَه عليه 
  ٢٣  قاعدة يرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهما / أوّلا  

  ٢٣   صلة القاعدة بالإكراه والتقيّة 
  ٢٤   أقسام الضرر تبعا لأسبابه 

  ٢٤   ـ الضرر الناتج من نفس المتضرر  ١
  ٢٤   ـ الضرر الناتج بفعل العامل الطبيعي  ٢
  ٢٤   ـ الضرر الناتج من شخص آخر  ٣

ر بقدرها / ثانيا    ٢٦   قاعدة الضرورات تقدّ



١٦٩ 

  ٢٦  صلة القاعدة بالإكراه والتقيّة 
  ٢٧   ضرر الأخف قاعدة الضرر الأشد  يزال بال/ ثالثا 
  ٢٧   قاعدة لا ضرر ولا ضرار / رابعا 

  ٢٨   قاعدة الضرورات تبيح المحظورات / خامسا 
  ٢٨   الفرق والاتفاق بين الضرورة والإكراه 

  ٢٨  الفرق بين الضرورة والإكراه / أولا  
ل    ٢٨   اختلافهما في المسبب / الفرق الأوّ
  ٢٩   اختلافهما في الحكم / الفرق الثاني 

  ٢٩   الاتفاق بين الضرورة والإكراه / ثانيا  
  ٢٩   ـ اتفّاقهما في جهة الفاعل  ١
  ٢٩   ـ اتفّاقهما في من تترتّب عليه الآثار  ٢
  ٣٠   ـ اتفّاقهما في إباحة بعض المحظورات الشرعية  ٣

  الفصل الثاني 
  أدلة التقيّة وأصولها التشريعية 

  ) ٩٨ـ  ٣١(
  ٤٨ـ  ٣١   أدلة التقيّة من القرآن الكريم / المبحث الأول 

  ٣٣   الأدلة القرآنية الدالة على التقيّة قبل الإسلام/ أولا  
ولى    ٣٣  حول تقية أصحاب الكهف/ الآية الاُ

  ٣٣   ما يشكل به من القرآن الكريم على عدم تقيتهم 



١٧٠ 

  ٣٤   جواب الإشكال 
  ٣٤   من القرآن الكريم / أوّلا  
ح بشدّة تقيّتهم  ٧من حديث الإمام الصادق / ا ثاني   ٣٤   المصرّ

  ٣٥   من تصريح علماء العامّة بتقيّتهم / ثالثا 
  ٣٥   ـ تصريح الرازي بتقيتّهم  ١
  ٣٥   ـ تصريح القرطبي المالكي بتقيتّهم  ٢

  ٣٦   حول تقية مؤمن آل فرعون / الآية الثانية 
  ٣٦   ما قاله الماوردي بشأن تقية مؤمن آل فرعون

  ٣٧   ما قاله ابن الجوزي 
  ٣٧   ما قاله الرازي 

  ٣٨   ثناء القرآن على مؤمن آل فرعون 
  ٣٩  الأدلة القرآنية الدالة على امضاء التقيّة في الإسلام/ ثانيا  

ولى    ٣٩  حول جواز الكفر باللّه تقية  / الآية الاُ
  ٤٠  نزول الآية في مكة بشأن عمار بن ياسر وأصحابه

  ٤٠   الآية أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه 
  ٤٢  حول موالاة الكافرين تقية  / الآية الثانية 
  ٤٢   ) التقيّة( و) التقاة(لا فرق بين 

  ٤٣   ما أورده الطبري في تفسيرها 
  ٤٣   إن  التقيّة جائزة إلى يوم القيامة : قول الحسن البصري 

  ٤٤   احتجاج مالك بالآية في خصوص طلاق المكره 
  ٤٤   ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية 



١٧١ 

  ٤٤  أحكام التقيّة المستفادة من هذه الآية بنظر الرازي 
  ٤٥   ما نقله أبو حيّان من أقوال مهمة في تفسير الآية 

  ٤٥   فيمن يتُقى منه ، وما يبيح التقيّة ، وبأي شيء تكون؟ : قوله 
  ٤٦   ل  على جواز التقيّة بين المسلمين أنفسهم ما يد

  ٩١ـ  ٤٨   أدلة التقيّة من السُنّة المطهّرة / المبحث الثاني 
  ٤٨   الأحاديث النبوية الدالة على التقيّة / القسم الأول 

  ٤٨    :توطئة في أنه هل تجوز التقيّة على الأنبياء 
  ٤٩   في التبليغ ٦نفي السرخسي وقوع التقية من النبي 

  ٤٩    ٧بيان ما يصح من التقية على المعصوم 
  ٥٠   في تأخير تبليغ آية الولاية  ٦تصريح ابن قتيبة بتقية النبي 

  ٥٠   بيان خلط ابن قتيبة بين التقية في التبليغ والتقية لأجله 
  ٥٢   ما رواه العامّة في تقية النبي لأجل التبليغ خشية من الصحابة 

  ٥٣   ما ورد موافقا لأخبار العامة من طرق الشيعة 
  ٥٤   خلاصة رأينا في تبليغ آية الولاية 

ل    ٥٦   من قريش  ٦تقية النبي / الحديث الأوّ
  ٦٠   هل الحديث من صغريات قانون التزاحم؟ 

  ٦١   من فاحش  ٦تقية النبي / الحديث الثاني 
  ٦٤   يّة عمّار بن ياسر بالتق ٦أمر النبي / الحديث الثالث 
ض لما لا يطاق / الحديث الرابع    ٦٥   النهي عن التعرّ

  ٦٥  وجه الاستدلال  ذا الحديث على مشروعية التقيّة



١٧٢ 

  ٦٦   فيتقية المؤمن الذيكان يخفي إيمانه وقتلَه  المقداد/ الحديث الخامس 
  ٦٧   السلمي بالتقيّة لمحمد بن مسلمة وابن علاط ٦إذن النبي / الحديث السادس 

  ٦٩   حديث الرفع المشهور / يث السابع الحد
  ٦٩  صلة الحديث بالتقيّة 

  ٦٩   ) وما أكرهوا عليه(اشتماله على عبارة / الجهة الأولى 
  ٦٩   ) وما اضطروا إليه(اشتماله على عبارة / الجهة الثانية 

  ٧٠  أصل الحديث ومصادره 
  ٧٣   في التقيّة  :أحاديث أهل البيت / القسم الثاني 

  ٧٤   الأحاديث المستنبطة جواز التقيّة من القرآن الكريم / أولا  
ل    ٧٤   الحديث الأوّ
  ٧٤   الحديث الثاني 

  ٧٥  ٨بتقية يوسف وإبراهيم  ٧قول الإمام الصادق 
  ٧٦    ٧توضيح حول تقية يوسف الصدّيق 

مكــان يوســف لارتكــب  لــو كــان ٩مــا زعمــه أبــو هريــرة في صــحيح البخــاري مــن أن نبيّنــا 
  ٧٧   !!!احشةالف

  ٧٧    ٧توضيح حول تقية الخليل إبراهيم 
ب إبراهيم الخليل    ٧٨  !!!في صحيح البخاري ٧أبو هريرة يكذّ

  ٧٨   ٧تكذيب الرازي لأبي هريرة والبخاري؛ لتكذيبهما إبراهيم 
  ٧٩   الأحاديث الدالة على أن التقيّة من الدين / ثانيا  

ل    ٧٩   يّة تسعة أعشار الدين في التق/ الحديث الأوّ



١٧٣ 

  ٨٠    :التقيّة من دين أهل البيت / الحديث الثاني 
  ٨١   لا دين لمن لا تقية له / الحديث الثالث 
  ٨١   لا إيمان لمن لا تقية له / الحديث الرابع 

  ٨١   الأحاديث الواردة في بيان أهمية التقيّة / ثالثا  
ل    ٨٢   التقيّة ترس المؤمن وحرزه / الحديث الأوّ

  ٨٢   التقيّة جنّة المؤمن / ني الحديث الثا
  ٨٢   التقيّة حصن المؤمن/ الحديث الثالث 

  ٨٢   الأحاديث الدالة على عدم جواز ترك التقيّة عند وجو ا / رابعا  
ل    ٨٢   تارك التقيّة كتارك الصلاة / الحديث الأوّ
  ٨٣   ليس منّا من لم يعمل بالتقيّة / الحديث الثاني 

  ٨٣   من أفضل أعمال المؤمنالتقيّة / الحديث الثالث 
بقـدرها ، وتحـرم مـع  الأحاديث الدالة على أن التقيّة في كـلِّ ضـرورة ، وأّ ـا تقـدّر/ خامسا  

  ٨٣  عدمها ، مع بعض مستثنيا ا 
ل    ٨٣   التقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم  ا / الحديث الأوّ
  ٨٣   التقيّة في كل  شيء يُضطر  إليه / الحديث الثاني 

  ٨٣   المنع من التقية في النبيذ والمسح على الخفين/ الحديث الثالث 
  ٨٤   ومتعة الحج   المنع من التقيّة في شرب المسكر ومسح الخفّين/ الحديث الرابع 

  ٨٤    ٧حمل زرارة بن أعين المنع المذكور على شخص الإمام 
  ٨٥   التقية في كل  شيء لايؤدي إلى الفساد في الدين/ الحديث الخامس 

  ٨٥  الأحاديث الدالة على حرمة استخدام التقيّة ، في الدماء / سادسا  



١٧٤ 

ل    ٨٦   التقيّة لحفظ الدماء لا لإراقتها / الحديث الأوّ
  ٨٦   كسابقه في حرمة التقية في الدماء / الحديث الثاني 

  ٨٦  الأحاديث المبيّنة لحكم التقيّة في بعض الموارد / سابعا  
  ٨٦   ة أهل الباطل ومدارا م بالتقيّة ـ ما دل  على مخالط ١
  ٨٨   ـ ما دلَّ على عدم الحنث والكفارة على من حلف تقية  ٢
  ٨٨   ـ ما دلَّ على حكم التقيّة في شرب الخمر  ٣

  ٨٩   تقية الاستدلال بحديث درست بن منصور على حرمة شرب الخمر
  ٨٩   )موفيه إضاءة حول حمل زرارة في الاستدلال المتقد  (نقد الاستدلال 

  ٩٠   ـ ما دلَّ على جواز اظهار كلمة الكفر تقية   ٤
  ٩١   ـ ما دلَّ على جواز التقيّة في الوضوء البدعي  ٥

  ٩٨ـ  ٩٢   الإجماع ودليل العقل / المبحث الثالث 
  ٩٢   الإجماع / أولا  

  ٩٣   ) هـ ٣٧٠/ ت (ما قاله الجصّاص الحنفي 
  ٩٣   ) هـ ٥٤٣/ ت (ما قاله ابن العربي المالكي 
  ٩٣   ) هـ ٦٢٤/ ت (ما قاله المقدسي الحنبلي 
  ٩٣   ) هـ ٦٧١/ ت (ما قاله القرطبي المالكي 

  ٩٣   ) هـ ٧٧٤/ ت (ما قاله ابن كثير الشافعي 
  ٩٤   ) هـ ٨٥٢/ ت (ما قاله ابن حجر العسقلاني الشافعي 

  ٩٤   ) هـ ١٢٥٠/ ت (ما قاله الشوكاني 



١٧٥ 

  ٩٤   ) ـه ١٣٣٢/ ت (ما قاله جمال الدين القاسمي 
  ٩٤   الدليل العقلي / ثانيا  

  ٩٦   حكم العقل بالاحتياط 
  ٩٦   حكم العقل بالبراءة 

  ٩٦   حكم العقل بدفع الضرر 
  الفصل الثالث 

  أقسام التقيّة وأهميتها والفرق بينها وبين النفاق 
  ) ١٣٤ـ  ٩٩(

  ١١٧ـ  ٩٩   أقسام التقيّة/ المبحث الأول 
  ١٠٠   أقسام التقيّة باعتبار حكمها التكليفي / أولا  

ل    ١٠٠   التقيّة الواجبة / القسم الأوّ
  ١٠١   التقيّة المستحبّة / القسم الثاني 

  ١٠١   التقيّة المباحة / القسم الثالث 
  ١٠٢   التقيّة المحرّمة / القسم الرابع 

  ١٠٣   من موارد التقيّة المحرّمة عند الشيعة الإمامية 
  ١٠٣   ـ التقيّة في الدماء  ١
  ١٠٣   ـ التقيّة في الافتاء  ٢

  ١٠٣   توضيح ما قد يشتبه به في هذا الصدد 
   ١٠٤   الإفتاء بحليّة ما قتل البازي والصقر / المثال الأول 



١٧٦ 

  ١٠٦   في تجويز الوضوء البدعي / المثال الثاني 
  ١٠٧   تمييز خبر التقيّة عن غيره 
  ١٠٨   لطريف شبهة الأغبياء وجوا ا ا

  ١٠٩   ـ التقيّة في القضاء  ٣
  ١٠٩   ـ التقيّة المؤدية إلى فساد الدين أو ا تمع  ٤
  ١١١   ـ التقيّة في غير ضرورة  ٥
  ١١١   ـ التقيّة في شرب الخمر وبعض الموارد الاُخر  ٦
  ١١٢   ـ التقيّة الإكراهية عند عدم تحقق الإكراه  ٧
  ١١٢   ر أو جنس ما يُكره عليه ـ التقيّة التي يتجاوز فيها مقدا ٨
  ١١٣   ـ التقيّة عند إمكان التخلّص من الضرر  ٩

  ١١٣   التقيّة المكروهة / القسم الخامس 
  ١١٤   أقسام التقيّة بلحاظ أركا ا / ثانيا  

  ١١٤   أركان التقيّة 
تَّقي / الركن الأول 

ُ
  ١١٥   الم

تَّقى منه / الركن الثاني 
ُ
  ١١٥   الم

  ١١٥   ما يتقى عليه / الركن الثالث 
  ١١٥   ما يُـتّقى به / الركن الرابع 

  ١١٦   تقية الفاعل / القسم الأول 
  ١١٦   تقية القابل / القسم الثاني 

  ١١٦   الثمار المترتبّة على معرفة القابل 
   ١١٦   الثمرة الأولى 



١٧٧ 

  ١١٦   الثمرة الثانية 
  ١١٦   أقسام التقيّة بلحاظ أهدافها وغايا ا / ثالثا  

  ١١٧  التقيّة الخوفية أو الإكراهية/ القسم الأول 
  ١١٧   التقيّة الكتمانية / القسم الثاني 

  ١١٧   التقيّة المداراتية أو التحبيبية / القسم الثالث 
  ١٢٨ـ  ١١٨   أهمية التقيّة وفوائدها / المبحث الثاني 

  ١١٩   من التهلكة ـ حفظ النفس  ١
  ١٢٠   ـ التقيّة صمود بوجه الباطل  ٢
  ١٢١   ـ التقيّة شجاعة وحكمة وفقاهة  ٣
ي إلى وحدة المسلمين  ٤   ١٢١   ـ التقيّة تؤدّ
  ١٢٢   ـ التقيّة دعوة محكمة إلى اتبّاع سبل الهدى  ٥
  ١٢٣   ـ التقيّة نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ٦
  ١٢٣   جهاد في سبيل اللّه عز  وجل ـ التقيّة  ٧
  ١٢٤   ـ استخدام التقيّة في مواردها طاعة للّه عز  وجل  ٨
  ١٢٤   ـ التقيّة توجب الثواب لفاعلها  ٩

  ١٢٥   ـ في التقيّة الكتمانية تصان الأسرار  ١٠
  ١٢٥   ـ التقيّة ورع يحجز الإنسان عن المعاصي  ١١
  ١٢٥   ـ التقيّة خلق رفيع في مداراة الناس  ١٢
  ١٢٦   ـ في التقيّة تقرُّ عين المؤمن  ١٣
   ١٢٧   ـ التقيّة الكتمانية تجلب للمؤمن عزاّ في دنياه ونورا في آخرته  ١٤



١٧٨ 

  ١٢٧   ـ التقيّة تدل  على عدم تعصّب المتّقي  ١٥
  ١٢٧   ـ في التقيّة يميز أولياء اللّه من أعدائه  ١٦
  ١٢٧   ـ التقيّة توجب تعظيم الناس للمتّقي  ١٧
  ١٢٨   ـ التقيّة المداراتية تغلق منافذ التشكيك بوجه الباطل  ١٨

  ١٣٤ـ  ١٢٨   الفَرق  بين التقيّة والنفاق / المبحث الثالث 
باللسان ، والنفـاق بـالعكس  التقيّة ثبات القلب على الإيمان وإظهار خلافه/ الفرق الأول 

   ١٢٩  
   خال من هذا  لحة والنفاقالتقيّة لا تكون من غير ضرورة أو مص/ الفرق الثاني 

١٢٩  
  ١٣٠   عناية الشريعة بالتقيّة وتحذيرها من النفاق / الفرق الثالث 
  ١٣٠   بالنص أيضا جواز التقيّة ثابت بالنصّ ، وحرمة النفاق ثابت/ الفرق الرابع 

  ١٣٠   التقيّة فضيلة والنفاق رذيلة / الفرق الخامس 
   والنفاق بأحسن وجه  الفرق بين التقيّة نظرية عدالة الصحابة تثبت/ الفرق السادس 

١٣٠  
  ١٣١  أسباب القول بأن  التقيّة من النفاق 

  ١٣١   الجهل بمعنى التقيّة / السبب الأول 
  ١٣٢   من السلف حسن ظن  الخلف بما قاله المتعصّب والشاذ/ السبب الثاني 

    التمسّك بالقسم المحرّم من التقيّة للجهل/ السبب الثالث 



١٧٩ 

  ١٣٣   الأخرى بالأقسام
  ١٣٣   نصرة الآراء الموروثة والتعصّب لها / السبب الرابع 

   المذاهب الإسلامية  خوف أدعياء حرمة التقيّة من التقريب بين/ السبب الخامس 
١٣٣  

  ١٣٣   إشاعة الكذب على الشيعة الإمامية / السبب السادس 
  ١٣٤   الدعم المادي  دف إشاعة الباطل / السبب السابع 
  الفصل الرابع 

  صور التقيّة في كتب العامّة 
  ) ١٦٥ـ  ١٣٥(

  ١٤٣ـ  ١٣٥   الصور القولية في التقيّة / المبحث الأول 
  ١٣٥   تقية عمّار بن ياسر 

  ١٣٦   تقية ابن مسعود 
  ١٣٦   تقية أبي الدرداء وأبي موسى الأشعري 

  ١٣٦   تقية ثوبان وإباحته الكذب في بعض المواطن 
  ١٣٨   تقية أبي هريرة 

  ١٣٨   تقية ابن عباس من معاوية مع وصفه بالحمار 
  ١٣٩   تقية سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 

  ١٤٠   تقية رجاء بن حيوة 
  ١٤١   تقية واصل بن عطاء 



١٨٠ 

  ١٤١   تقية عمرو بن عبيد المعتزلي 
  ١٤٢   تقية أبي حنيفة من القاضي ابن أبي ليلى 

  ١٥٠ـ  ١٤٣   ة الصور الفعلية في التقي  / المبحث الثاني 
  ١٤٣   ما فعله ابن مسعود وابن عمر 

  ١٤٦   ما فعله عبداللّه بن حذافة السهمي القرشي 
  ١٤٦   ما فعله جابر بن عبداللّه الأنصاري مع بسر بن أبي أرطأة 

  ١٤٧   ما فعله حذيفة بن اليمان 
  ١٤٧    ٧ما فعله الزهري في كتم فضائل أمير المؤمنين علي 

  ١٤٨   ما فعله أبو حنيفة مع المنصور العباسي 
  ١٤٩   ما فعله مالك بن أنس مع الأمويين والعباسيين 

  ١٦٥ـ  ١٥٠   صور التقيّة في فقه العامّة / المبحث الثالث 
  ١٥٢   افتاء فقهاء العامّة بجواز التقيّة في لب العقيدة وجوهرها/ أولا  
  ١٥٢   عز  وجل ـ افتاؤهم بجواز تلفظ كلمة الكفر باللّه ١
  ١٥٢   تقية  ٦ـ افتاؤهم بجواز سب  النبي  ٢
  ١٥٢   الصحيحة في حال التقية ٦ـ افتاؤهم بجواز رد  أقوال رسول اللّه  ٣
  ١٥٣   ـ افتاؤهم بجواز السجود إلى الصنم تقية  ٤

  ١٥٣   افتاؤهم بجواز التقيّة في الآداب والاخلاق العامّة / ثانيا  
  ١٥٤   التقيّة في العبادات افتاؤهم بجواز / ثالثا  



١٨١ 

  ١٥٤  ـ جواز التقيّة في الصلاة خلف الفاسق  ١ 
  ١٥٤   ـ جواز ترك الصلاة تقية  ٢
  ١٥٤   ـ جواز الإفطار في شهر رمضان تقية  ٣
  ١٥٥   ـ الإفتاء العجيب بشأن الإفطار المتعمد قبل الإكراه عليه  ٤
  ١٥٥   ن ـ سقوط الكفارة عمن جامع امرأته كرها  في شهر رمضا ٥

  ١٥٥   افتاؤهم بجواز التقيّة في المعاملات / رابعا  
  ١٥٥   العقود/ القسم الأول 

  ١٥٥   ـ جواز التقيّة في البيع والشراء  ١
  ١٥٦   ـ جوازها في الوكالة  ٢
  ١٥٦   ـ جوازها في الهبة  ٣

  ١٥٦   الإيقاعات / القسم الثاني 
  ١٥٦   ـ جواز التقيّة عندهم في الطلاق  ١
  ١٥٧   ـ جوازها في العتق  ٢
  ١٥٧   ـ جوازها في اليمين الكاذبة  ٣

  ١٥٩   الأحكام / القسم الثالث 
  ١٥٩   ـ جواز التقيّة في الأطعمة والأشربة المحرمة  ١
  ١٦٠   ـ جوازها في الزنا  ٢
  ١٦١   !!! ـ جوازها في الدماء ٣
  ١٦٢   ـ جوازها في قطع الأعضاء  ٤

  ١٦٣    !!من غير اضطرار أو إكراه جوازها في قطع الأعضاء تبرعا  
  ١٦٣   ـ جوازها في هتك الأعراض  ٥



١٨٢ 

  ١٦٣   ـ جوازها في قذف المحصنات  ٦ 
  ١٦٤   ـ جوازها في إتلاف مال المسلم  ٧
  ١٦٤   ـ جوازها في شهادة الزور  ٨

  ١٦٤   كلمة أخيرة عن سعة التقيّة في فقه المذاهب الأربعة 
  ١٦٥   تصريحهم بجوازها في كل شيء 

  ١٨٢ـ  ١٦٧   المحتويات 
  


